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والحكم بغبر ما أنزل الله 


© داز ابن خريبة للنسروالتوريع ١٤۱۸:‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 


أإبولوز »علي بن حسنين . 
فتذة التكفير ويليها الحكم بغر ما أنزل الله . -الرياض . 
ت 
OES‏ 
-١‏ التكفير - العقيدة الإسلامية 
ج الفتاوئ الشرعة أ- العنوان 
دیوي i Bh ۲٤٣١‏ 


YA A‘ رقم الإيداع:‎ 


۹٩۹1۰ -۷۱1٩ - ۰7 -٩ ردمك:‎ 


الطبعة الثانية 
۸ - ۱۹۹۷ھ 


٠ ۰ ۰ 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه » ونعوذ 
بالله من شرور آنفسنا ومن سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل 
له ومن يضلل فلا هادي له › واد ان ا الوخد 


شرك له اا ا فون م 


أما بعد : 


فقد روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » عن النبي عي 
قال : «أيا رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما » ١‏ . 

وعنه أيضاً قال : قال رسول الله عله : « أا رجل كفر رجلا 
فأحدهما کافر) ()ٍ 

وعنه أيضاً قال َيه : « إذا قال الرجل لصاحبه : يا كافر › فإنها 
تحب على أحدهما » فإن كان الذي قيل له كافراً فهو كافر » وإلا رجع 
اليه ما قال» () . 
(۱) آخرجه البخاري برقم (1۱۰۳) و )1۱۰٤(‏ . ومسلم برقم )۱٥۸(‏ . 


(۲(» (۳) أخرجه الإمام أحمد فى المسند : (۲/ ٤٤ء BEE (\*0 Set EN‏ 
شاكر فى ححقيق المسند : ٤ COYO04 (O° VV (YF o)‏ : إسناد صحيح : 


رجل رجلا بفسوق » ولا یرمیه بالکفر › إلا ارتدت عليه › إن لم یکن 
صاحبه کذلك» )٩۱(‏ 


فهذه الأحاديث وغيرها كثير تحذر من إطلاق التكفير"“ على 
المسلمين» وذلك لأنه لا يجوز تكفير المسلم إلا إذا وقع فيمايوجب 
الكفر» لأن من تأكد دخوله في الإإسلام » فإنه لايجوز تفسيقه أو 
تکفیره او لعنه وإخراجه من الدين إلا ببينة توجب ذلك . 

إننا في زمان كثر فيه الكلام عن التكفير واللعن والتخليد في 
النار» لذا يجب علينا أن نصغي إلى كلمة الحق فننزل الناس منازلهم 
التي آنزلهم إياها الشرع . فلا نبارك الاستهانة بأمر الدين» ولا نغلو 
في الأحكام غلوا يفوتنا فيه الحق : فلا نربي مستخقًا متهاونًا » ولا 
ندفع أحداً إلى قنوط أو يأس» را اه فی اء ا ان ل ری 


الآخرين إلا كفارا أو ملعونين أو آبقين . ولا ننشى في أحد تصورا 


0 o 

(۲) تكفير العصاة هو منهج الخوارج قديا ومن سار على طريقهم وقد تقلده بعض 
ا لجماعات اليوم ومن ذلك جماعة (التكفير والهجرة) وهي وذح للخوارج في العصر 
الحديث . وقد كفروا الحكام والأشخاص والمجتمعات المسلمة. ولعرفة المزيد عن 
هذه الجماعة راجع كتاب الخوارج للدكتور ناصر العقل فقد بين أصول وسمات هذه 
الجماعة ونشأتها. وانظر كتابنا (فتن العصر) وهو تحت الطبع . 


یری من خلاله الناس كلهم صالحین وأمرهم موکول إلى ربهم . 
إن تكفير المسلم يجب أن يكون بضوابط شرعية وفقه وتثبت› 
ولا يكون ذلك إلا للعلماء الراسخين في العلم والقضاة. فهم الذين 
يحكمون على فلان بأنه كافر لمعرفتهم بالأدلة والشروط والموانع لهذه 
الا 
فلا يجوز تكفير المسلم بمجرد وقوعه في خطأً أو معصية › ولو 
كانت هذه المعصية من الكبائر مالم يستحل ذلك › فإن استحل ذلك 
فإنه یحکم بکفره؛ فإن زنی او سرق أو شرب الخمر فلا يقال بأنه 
السرقة وغير ذلك حلال ولم يحرمها الله» واعترض على محري الله 
لها؛ فإنه لا شك کون كافراً كفراً أكبر . 
إن مسأالة التكفير تأتي في طليعة ما يعاني منه الشباب اليوم من 
عدم وضوح الرؤية وسلامة النظرة» وهنا لا بد من وضع الأمر في 
نصابه وتجليته تماما أمام الباحثين عن الحقيقة ” . 


لذا فد تصدى ليذه السالة الخلماء قدا وجدةا: ببیان وتو ضیح 


(۱) أحكام عصاة المؤمنين لشيخ الإسلام ابن تيمية› جمع وتقديم مروان كجك »ص ۷. 
9 افدر انى ¥ : 


شروطهاوموانعها» ومن الغلماء المعاضر ت الد دوا ليده 
المسألة كثيرآ في دروسهم ومحاضراتهم وفتاواهم» فضيلة الشيخ 
العلامة الحدث محمد ناصر الدين الألباني . فقد ألقى فضيلته كلمة 
و ل ن 
والغموض» سالكا فيها سبيل المؤمنين . 

وقد نشرت هذه الكلمة في بعض المجلات والجرائد العربية» 
ونظراً لأهمية هذه الكلمة فقد قرَّظ لها سماحة العلاّمة الشيخ عبد 
العزيز ابن عبد الله بن باز . 

كما قام العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين بالتعليق على 
هذه الكلمة المهمة في أحد دروسه بالجحامع الكبير في مدينة عنيزة 

ولأهمية هذاالموضوع › فقد قمت بجمع وترتيب كلمة العلامة 
الألباني مثبتاً عليها تعليقات العلاأمة ابن عثيمين » ثم في ختام الكلمة 
أضفت تقريظ سماحة العلامة ابن باز . 
ذلك 


الحكم بالتكفير وتكفير الحكام . 


التكفير المطلق وا معين وشروط التكفير . 

موقف آهل السنة والحماعة في مسألة التكفير . 

ثم أضفت بعد ذلك مجموعة من الفتاوى حول مسألة الحكم 
بغير ما آنزل الله ومسألة التكفير للعلامة ابن باز » والعلامة ابن 
عثيمين» والعلامة ابن جبرين » واللجنة الدائمة . 

ثم ختمت الكتاب ببحث مهم جدأًآلا وهو : وجوب تحكيم 
شرع الله ونبد ما خالمه لسماحة العلامة عبد العزيز بن باز . 

وأخحيراً : أسآل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه 
الكرم » وأن يجعله فى ميزان حسناتنا » وأن يجزي علماءنا 
ومشايخنا عنا وعن الإإسلام خير الحزاء » وأن ينصر بهم هذا الدين › 
إنه ولي ذلك والقادر عليه > وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم . 


ن 
ابو انس على ہو حسیو ]بو لوز 
يوم الثلاثاء ٤١۱۷/۲/۹‏ ١ه‏ 
اموافق ۹/٩/۲ ٩‏ ۹۹١م‏ 


الرياض ‏ حي الخالدية 


ن 1 J|‏ § 4 : 
للعلامة الشيخ محدث العصر 
محمد ناصر الدين الألباني 


ذرظ لھا 
سماحة الشيخ العلاّمة عبد العزيز بن باز 
س 
/ 2 
وعلق عليها 


| فضيلة الشيخ العلاآمة محمد بن صالح العنيمين ١‏ 


س فتن ة التكفير 


لاشيخ العلامة الحدث 
محمد نا صر الدين الألباني 
إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن 
يضلل فلا هادي له . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . 
واا ن س ررم 


ما رعو () : 


)١(‏ هذه بداية كلمة العلامة الألباني والتي تم تسجيلها على الشريط السبعون بعد المائة 
الادشهةب تاریخ ۱۲/ /٩‏ ۱۳٤۱ھ‏ » الموافق ۱۱/۷/ ۹۹۳١م‏ . وهي مطبوعة 
CEI E‏ الشيخ الألباني ومقارنتها بفتاوى العلماء)» إعداد عكاشة 
ع - ۲٠۳‏ »وقد راجعها وصححها وعلق عليه فضيلة الشيخ 
محمد عيدالعباسي وفقه الله تعالى . ثم نشرتها المجلة السلفية العددالأول 
0 ه. كما نشرتها أيضاً جريدة المسلمون العدد )0٥٥٦(‏ وتاريخ /١ /٥‏ ١١٤١ه‏ 
الموافق ٠۹۹۵/۹/۲۹‏ 
وقد أعاد صياغتها مؤخرأً أخونا الشيخ علي بن حسن عبد الحميد اللبي ‏ ثم قرأها على 
العلاآمة الألباني فزاد عليها وأذن بنشرها . 
ونظراً لأهمية هذه الكلمة فقد قرَّظ لها سماحة الشيخ العلاآمة عبد العزيز بن باز المفتي 
العام للمملكة . 
كما قام فضيلة الشيخ العلامة محمد صالح العيمين بالتعليق عليها في بعض المواضع» 
وقد سجلت هذه التعليقات على شريط تسجيل › وقد قمت بنسخها وإتباتها في 
مواضعها على كلمة العلامة الألباني» وقد راجع الشيخ ابن عشيمين هذه التعليقات 
وصححها وزاد عليها وأذن بنشرها. 


فتنة التكفمير سسس 


فإن مسألة التكفير عموماً- لا للحكام فقط ؛ بل وللمحكومين 
أيضاً- هى فتنة عظيمة قدية» تبنتهافرقة من الفرق الإسلامية 
القدية» وهي المعروفة ب (الخوارح)' . 

ومع الأسف الشديد فإن البعض من الدعاة أو المتتحمسين قد يقع 

أحدهما هو : ضحالة العلم . 

والأمر الآخر_وهو مهم جدا- : أنهم لم يتفقهوابالقواعد 
الشرعية › والتى هى أساس الدعوة الإسلامية الصحيحة › الل 
كل من خرح عنها من تلك الفرق المنحرفة عن الجماعة التي آثنى 
فلار سول اا د وا خا وال رها 


(1) الخوارح طوائف متعددة مذكورة في كتب الفرق » ومنها ما يزال موجودأً إلى الآن 
تحت اسم أخر » هو : (الإباضية) . 
وهؤلاء (الإباضية) كانوا إلى عهد قريب منطوين على أنفسهم» ليس لهم أي نشاط 
دعوي » ولكن منذ بضع سنين بدأوا ينشطون وينشرون بعض الرسائل والكتب 
والعقائد التي هي ضين عقائد الخوارح القدامى » إلا أنهم يتسترون بخصلة من خصال 
الشيعة ٠‏ ألا وهي التقية . 
فهم يقولون : نحن لسنابالخوارح » والحق أن الأسماء لا تغير من حقائق المسميات 
شيئاً » وهؤلاء يلتقون_ من جملة مايلتقون به مع الخوارج في مسألة تكفير أصحاب 
الکتانر 


سد فتنة التكفير 


عزوجل » وبين أن من خرج عنها يكون قد شاق الله ورسوله › 
وذلك في قوله عز وجل  :‏ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين لَه 
دى ويتع عير سيل الْموْمنين نوله ما وى وصله جهنم وساءت مير 
2 # ) . فإن الله - لأمر واضح عند أهل العلم لم يقتصر على 
قوله : ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبن له ادى . . .. نوله ما 
ول .. ) وإنغا أضاف إلى مشاقة الرسول اتباع غير سبيل المؤمنين ‏ 
فقال : ل ومن يشاقق الرسول من بعد ها تبن لَه الهدى ويتبع غير سبل 
المؤمنین نوله ما تولّى ونصله جهنم وسات مصيرا © ) . 

فاتباع سبيل المؤمنين أو عدم اتباع سبيلهم أمر هام جد إيجابا 
وسلباً » فمن اتبع سبيل المؤمنين : فهو الناجي عند رب العالمين › 
ومن خالف سبيل المؤمنين : فحسبه جهنم وبئس المصير . 

من هنا ضلت طوائف كثيرة جدا قدياً وحديثاً- » لأنهم لم 
يكتفوا بعدم التزام سبيل المؤمنين حَسْب » ولكن ركبوا عقولهم ؛ 
واتبعوا هواء هم في تفسير الكتاب والسنة» ثم بنوا على ذلك نتائج 
خطيرة جدا » خرجوا بها عما كان عليه سلفنا الصالح رضوان الله 
تعالى عليهم جميعاً. 

وهذه الفلقرة من الأية الكريمة «٠:‏ ويتع غير سيل المؤمنين 4 


٠ : سورة النشاء » الاية‎ )١( 


فتنة التكفير سسس 
أكدها عليه الصلاة والسلام تأكيدا بالغاً في غير ما حديث نبوي 

باو ا خاد ال ازرد ن ا ا مل ع 
عامة المسلمين - فضلاً عن خاصتهم - لكن المجهول فيها هو آنها تدل 
على ضرورة التزام سبيل المؤمنين في فهم الكتاب والسنة ووجوب 
ذلك» وتاکیده. 

وهذه النقطة يسهو عنها- ويغفل عن ضرورتها ولزومها- كثير 
من ا اة فف عر هر اء الد عر فاد (جماغة لكف »او 
بعض آنواع المجحماعات التي تنسب نفسها للجهاد وهي في حقيقتها 
من فلول التكفير . 

فهؤلاء-وآولئك -قد يكونون في دواخل أنفسهم صالحين 
ومخلصين » ولكن هذا وحده غير كاف ليكون صاحبه عند الله عر 
وجل من الناجين المفلحين . 

إذ لا بد للمسلم أن يجمع بين أمرين اثنين : 

٠ه‏ صدق الإإخلاص فى النية لله عز وجل . 

ه وحسن الاتباع لما كان عليه النبي عله . 

فلا يكفي -إذاً- أن يكون المسلم مخلصاً وجاداًفيماهو في 
صدده من العمل بالكتاب والسنة والدعوة إليهما؟ بل لايد 


فتنة التكفیر 

E a O E E E 

وصحيحاً مستقيماً؛ ولا يتم ذلك على وجهه إلا باتباع ما کان عليه 
سلف الأمة الصالحون رضوان الله تعالى عليهم أجمعين . 


# فمن الآحاديث المعروفة الثابتة التي تؤصل ماذكرت وقد 
أشرت إليها آنفاً - حديث الفرق الثلاث والسبعين» آلا وهو قوله عليه 
الصلاة والسلام : ١‏ افترقت قت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» وافترقت 
النصارى على اثنتين وسبعين فرقة » وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين 

قة » كلها في النار إل واحدة» قالوا : من هي يارسول الله؟ قال: 
«الحماعة ٠))‏ وفي رواية ١:‏ ما أنا عليه وأصحابي» ٠١‏ . 


(۱) خر جه ابن ماجه برقم (۳۹۹۲) . وابن أبي عاصم في السنة : (/ )برقم (1۳). 
والطبرانى في الكير : (۱۸/ .)۷١‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل السنة : 
۱/۱0 ۰). والحاکم في مستدرکه (۱/ .)٤۷‏ کلهم من طریق عمرو بن عثمان› 
حدثنا عباد بن يوسف» حدئنا صفوان بن عمرو» عن راشد بن سعيد » عن عوف بن 
مالك . . . الحديث. قال الألباني في تحقيق السنة لابن أبي عاصم : إسناده جيد › 
ورجاله كلهم ثقات معروفون» غير عباد بن يوسف وهو ثقة إن شاء الله . وصحح 
إسناده الألبانى في السلسلة الصحيحة برقم(۲۰۳) ورقم )۱٤۹۲(‏ وظلال اجنة 
(1۳(. 
وخر جه ابو داود برقم )٤٥۹۷(‏ . وأحمد في المسند(/ )٠١١‏ . والحاكم في 
الك ۸/0 Es‏ أبي عاصم في السنة )۷/١(‏ وغيرهم هن طرنى 
صفوان بن عمرو › قال : حدثني أزهر بن عبد الله الحرازي عن بي عامر الهوزني 
عن معاوية . . . الحديث ادال ات سو هه ارا وهر 
صدوف . 

(۲) أخرجه الترمذي برقم )۲٠٤١(‏ . والحاكم في المستدرك .)۲۱۸/١(‏ واللالكائي في 
شرح أصول اعتقاد أأهل السنة : .)۹۹/١(‏ والآجري في الشريعة : )١١ /١(‏ .= 


فنجد أن جواب النبي يله يلتقي تماماً مع الآية السابقة : # ويتبع 

فأول ما يدخل في عموم الآية : هم أصحاب الرسول لله . 

إذ يكتف الرسول عه في هذا الحديث بقوله : « ما أنا عليه...». 
-مع أن ذلك قد يكون كافياً في الواقع للمسلم الذي يفهم حقاً 
الكتاب والسنة- ؛ ولكنه عليه الصلاة والسلام يطبق تطبيقاً عملياً 
قوله سبحانه وتعالی في حقه تله أنه : % بالمۇمنين روف رٌحیم 4 0 . 

فمن تمام رأفته وكمال رحمته بأصحابه وأتباعه أن أوضح لهم 
صلوات الله وسلامه عليه أن علامة الفرقة الناجية : أن يكو ن أبناؤها 
وأصحابها على ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام » وعلى ما 
کان عليه أصحابه من بعده . 


وعليه فلا يجوز أن يقتصر المسلمون عامة والدعاة خاصة في فهم 
والناسخ والمنسوخ » وغير ذلك؛ بل لا بد من أن يرجع قبل ذلك كله 


= والمروزي في السنة : »)٠۸(‏ وابن وضاح في البدع والنهي عنها : )۸٥(‏ من 
حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما. قال الترمذي : حديث مفسر لا نعرفه 
ل ها ال و ا ج و ت ی ا ا اا 
الصحيحة للألباني رقم )۲٠۳(‏ ورقم )۱٤۹۲(‏ . وظلال الجنة .)١۳(‏ 

NONE DD 

(۲) سورة التوبة » الاي : ٠١۸‏ . 


س فتنة التكفير 
إلى ما كان عليه أصحاب النبى عله ؛ لأنهم - كما تبين من آثارهم 
ومن سيرتهم -أنهم كانوا أخلص لله عز وجل في العبادة » وأفقه منا 
فى الكتاب والسنة » إلى غير ذلك من الخصال الحميدة التي تخلقوا 
بها » وتأدبوا بآدابها . 

ويشه هدا الحديث ا ت وفائدته_ حديیث 
E E‏ 
rh e os‏ 
فأوصنا يا رسول الله ! قال : «أوصيكم بالسمع والطاعة › وإن ولي 
بسنتي » وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي » عضواعليها 
بالنواجذ...) وذكر الحدیث . 

والشاهد من هذا الحديث » هو معنى جوابه على السؤال 
ثم لم يقتصرعلى ذلك بل قال : «وسنة الخلفاء الراشدين من 
بعدي» . 


(۱) خر جه أبو داود برقم )٤٦٠۷(‏ . والترمذي برقم (۲۱۷7) . وابن ماجه برقم .)٤٤(‏ 
والدارمي (EOCENE‏ . وأحمد في المسند ITTLE:‏ . وصحح إسناده 
الألباني في الإرواء )۲٤٠٠٥(‏ . وظلال الجنة )۳١(‏ و )٥٤(‏ . 


فلا بد لنا- والحالة هذه-من أن ندندن دائما وأبداً حول هذا 
الأصل الأصيل ؛ إذا أردنا أن نفهم عقيدتنا » وأن نفهم عبادتنا ا 

ولا محيد عن العودة إلى منهج سلفنا الصالح لفهم كل هذه 
القضايا الضرورية للمسلم » حتى يتحقق فيه صدقاً- أنه من الفرقة 
الج 

ومن هنا ضلت طوائف قدية وحديثة حين لم يتنبهوا إلى مدلول 
اللو ی ی و و 
حذيث افتراق الامة) فکان آمرا طبیعا جدا أن تحر فوا كما احرف 
الصالح . 

دان ال فة اكير ف هاا الر مان دعبل مد رمان هوا 
يدندنون دائماً حولها ؛ ألا وهی قوله تعالی : ومن لم يحكم بما 
ويوردونها بلا معرفة دقيقة . 


ونحن نعلم أن هذه الآية الكرية قد تكررت وجاءت خاتمتها 


E OTT 


الَالمون 04 «#إفاركيك هم الفاسقون ٠04‏ . 
فمن تمام جَهل الذين يحتجون بهذه الآية باللفظ الأول منها 
النصوص الشريعة - قرآناً آم سنة التي جاء فيها ذكر لفظة (الكفر) › 
بين هذا الذي وقع في الكفر » وبين آولئك المشركين من اليهود 
والنصارى وأصحاب الملل الأخرى الخارجة عن ملة اللإسلام . 
بينما لفظة الكفر في لغة الكتاب والسنة لا تعني -دائماً- هذا 
فشأن لفظة #[الكافرون# من حيث إنها لا تدل على معنى واحد 
هو ذاته شأن اللفظين الآخرين _ «#الظالمون4 و «الفاسقون). فكما 
أن من وصف أنه ظالم أو فاسق لا يلزم بالضرورة ارتداده عن دينه › 
وهذا التنوع في معنى اللفظ الواحد هو الذي تدل عليه اللغة» ثم 
الشرع الذي جاء بلغة العرب -لغة القرأن الكري -. 


OOO) 


INTO OUD) 


ا ل ا غه وف ح ق افدر 
الأحكام على المسلمین - سواء كانوا حكاماً آم محكومین - أن يكون 
الصالح. 

والكتاب والسنة لا يكن فهمهما-وكذلك ماتفرع عنهما-إلا 
بطريق معرفة اللغة العربية وأدابها معرفة دقيقة . 

فإن كان لدى طالب العلم نقص فى معرفة اللغة العربية» فإن نما 
يساعده في استدراك ذلك النقص الرجوع إلى فهم من قبله من الأئمة 
والعلماء» وبخاصة آهل القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية . 

ولنرجع إلى آية : #ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون) (“: فما المراد بالكفر فيها ؟ هل هو الخروج عن الملة ؟ أو أنه 
غير ذلك؟ 

ا 

OP PN 
عباس رضي الله عنهما ؛ الذي أجمع المسلمون جميعاً-إلا من كان‎ 
. من تلك الفرق الضالة - على أنه إمام فريد فى التفسير‎ 


(1) سورة المائدة » الأية : ٤‏ 


س فتنة التكفير 
فكأنه طرق سمعه يومئذ ما نسمعه اليوم تماما من أن هناك آناساً 
يفهمون هذه الآية فهماً سطحياً » من غير تفصيل » فقال رضي الله 
عنه : «ليس الكفر الذي تذهبون إليه »» و : ١‏ إنه ليس كفرأًينقل عن 
الملة » » و : ١هو‏ كفر دون كفر »'. 
رضي الله عنه » ثم كان من عواقب ذلك أنهم سفكوا دماء المؤمنين› 
وفعلوافيهم مالم يفعلوا بالمشركين . فقال : ليس الأمر كما قالوا 
ا کا ر تاهو دوز کر 


(۱) روی ابن جرير الطبري ( e ٠۰‏ ي ر : رمن 
TT‏ 
O E O E NET‏ 
عن الا روود کف خر ااك (/ ١١‏ ۾ وتال ححح الاساد 
ووافقه الذهبى » وحقهما أن يقولا: على شرط الشيخين » فإن إسناده كذلك . 
ثم رأیت الحافظ ابن كثير نقل في تفسیره (1/ ۱۹۳) عن الحاكم أنه قال : صحيح على 

شرط الشيخين » فالظاهر أن في نسخة المستدرك المطبوعة سقطأ وعزاه ابن كثير لابن 

أبي حاتم أيضاً ببعض اختصار . 
وفي رواية أخحرى عنه من رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : من جحد ما 
أنزل الله فقد كفر » ومن أقر به ولم يحكم فهو ظالم فاسق» أخرجه ابن جرير 
( ۹۳ (. 
قلت : - أي الألباني -وابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس » لكنه جيد في 
الواشك. 
نقلت جميع هذا الهامش من السلسلة الصحيحة للألباني ٠١١ /١(‏ 6 
رقم .)۲٥۵۲(‏ 


فتنة التكفير س 


هذا الجواب المختصر الواضح من ترجمان القرأن في تفسير هذه 
الآية هو الحكم الذي لا يكن أن يفهم سواه من النصوص التي أشرت 
لا 


(۱) قال الشيخ ابن عثيمين في تعليقه على كلمة العلاًمة الألباني : 
SEEPS EGE A E‏ 
من العلماء الذين تلقوه بالقبول » وإن كان في سنده مافيه » لكنهم تلقوه 
ا EFI EEE RE‏ 


فسوق» وقتاله کفر ١»‏ مع ذلك فإن قتاله لا يبخرج الإنسان من الملة » لقوله تعالى : 
ل وإن aT‏ فأصلحوا بينهما ‏ إلى أن قال : ل إنما المؤمنون إخوة 
فأصلحوا ‏ بین أخویک 4 (ب) , 


لكن لا كان هذا لا يرضي هؤلاء المفتونين بالتكفير » صاروايقولون : هذاالأثر 
ا ¿ عباس » فیقال لهم : كيف لا يصح وقد تلقاه من هو 
أكبر منكم وأفضل وأعلم بالحديث » وتقولون لا نقبل ؟!! 

فیکفینا أن علماء ء جهابدة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم -وغيرهما- تلقوه 
بالقبول» ویتکلمون به وینقلونه » فالاثر صحیح . 

ثم هب أن الأمر كما قلتم : إنه لا يصح عن ابن عباس » فلدينا نصوص أخرى 
تدل على أن الكفر قد يطلق ولا يراد به الكفر المخرج عن الملة » كما في الاية 
المذكورة» وكمافي قوله َه : «اثنتان في الناس هما بهم كفر : الطعن في اللنسب › 
والنياحة على الميت » < . وهذه لا تخرح من الملة بلا إشكال . 

لكن كما قيل : قلة البضاعة من العلم » وقلة فهم القواعد الشرعية العامة » - كما 
قال الشيخ الألباني وفقه الله في أول كلامه -هي التي توجب هذا الضلال . 

ثم شيء آخر نضيفه إلى ذلك وهو : سوء اراو الى تحار مء الهم ٠‏ لان 
الإنسان إذا كان يريد شيئًاً لزم من ذلك أن يتتقل فهمه إلى مايريد » ثم يحرف 
اللعصرض عل ذلك = 

(( أخر جه البخاري برقم )٤۸(‏ ای ا ا ا 


( ب ) سورة الحجرات الاية : : 
(ج) أخرجه مسلم sS‏ 


ثم إن كلمة (الكفر) كرت في كثير من النصوص القرآنية 
والحديثية » ولا يكن أن تحمل -فيها جميعاً_-على آنها تساوي 
الخروح من الملة ". من ذلك مثلاً الحديث المعروف في الصحيحين 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لو 


= وكان من القواعد المعروفة عند العلماء آنهم يقولون : (استدل ثم اعتقد) لا 
فالاسباب ثلاثة » هي: 
الأول : قلة البضاعة من العلم الشرعي . 
الثاني : قلة فقه القواعد الشريعة 
اا جو ای غ و 
)١(‏ قال فضيلة الشيخ ابن عثيمين جواباً على سؤال سائل: 
ر الله ر م ي ا ان به اال ا الو اکرو 
ONA NLN IES NE aS EL‏ 
مع أنه ليس في الأآية آن هذا هو (الكفر) ! . 
وأما القول الصحيح عن شيخ الإسلام فهو تفريقه E N DE E‏ 
E ENS‏ 
فأما الوصف ؛ فيصلح أن نقول فيه : «هؤلاء كافرون» » أو : «هولاء الكافرون»؛ 
بناء على ما اتصفوا به من الكفر الذي لايخرح من الملة > ففرق بين أن يوصف 
الفعل» وأن يوصف الفاعل . 
وعليه ؛ فإِته بتأويلنا لهذه الآية على ما ذكر : نحكم بأن الحكم بغير ما أنزل الله ليس 
بكفر مخرح عن الملةء لكنه كفر عملي » لأن الحاكم بذلك خرج عن الطريق 
الصحيح . 
ولا فرق في ذلك بين الرجل الذي يأخذ قانوناً وضعياً من قَبّل غيره ويحكمه في 
دولته » وبين من ينشيء قانوناًء ويضع هذا القانون الوضعي ؛ إذالمهم هو : هل هذا 
القانون يخالف القانون السماوي أم لا؟ 


فتنة التكفضر سس 


م «(سباب الملسلم فسوق› وقتاله کفر ۲( . فالكفر هنا هو المعصية› 
التي هي الخروج عن الطاعة » ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام- 
وهو أفصح الناس بياناً-بالغ في الزجر » قائلا : « ... وقتاله کفر » . 

ومن ناحية آخرى » هل يكن لنا أن نفسر الفقرة الأولى من هذا 
ا لحديث _ «سباب المسلم فسوق »_ على معنى الفسق المذكور فى اللفظ 
الثالث ضمن الآية السابقة : #ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الفاسقو ن ه١)‏ ؟ 

والجواب : أن هذا قد يكون فسقاً مرادفاً للكفر الذي هو بمعنى 
ا لحروج عن الملة » وقد يكون الفسق مرادفاً للكفر الذي لا يعني 
مر . 

وهذا الحديث ”" يؤكد أن الكفر قد يكون بهذاالمعنى ؛ وذلك 
لأن الله عز وجل قال : # وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا 
بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر 
الله ٠١‏ . إذ قد ذكر ربنا عز وجل هنا الفرقة الباغية التى تقاتل الفرقة 
(۱) سبق تخريجه صفحة : .)۲٤(‏ 
(۲) سورة المائدة » الأية : ٤۷‏ . 


(۳) أي : الحديث السابق ذكره وهو : « سباب المسلم فسوق › وقتاله كفر» . 
)٤(‏ سورة الحجرات » الاآية E‏ 


سس فتنة التكقير 


اللحقة المؤمنة» ومع ذلك فلم يحكم على الباغية بالكفر » مع أن 
الحديث يقول : «... وقتاله كفر». 

إذاً فقتاله كفر دون كفر » كما قال ابن عباس في تفسير الأية 
الا اشا 

فقتال المسلم للمسلم بغي واعتداء» وفسق وكفر » ولكن هذا 
يعني أن الكفر قد يكون كفراً عمليًا» وقد يكون كفراً اعتقاديا . 

من هنا جاء هذا التفصيل الدقيق الذي تولى بيانه وشرحه الإمام 
- بحق - شيخ اللإسلام ابن تيمية رحمه الله وتولى ذلك من بعده 
تلميذه البار ابن قيم الحوزية » إذ لهما الفضل في التنبيه والدندنة على 
تقسيم الكفر إلى ذلك التقسيم » الذي رفع رايته ترجمان القران بتلك 
الكلمة الحامعة الموجزة » فابن تيمية يرحمه الله وتلميذه وصاحبه ابن 
قيم المجوزية : يدندنان دائماً حول ضرورة التفريق بين الكفر 
اللاعتقادي والكفر العملي » وإلا وقع المسلم من حيث لا يدري في 
فتنة الخروح عن جماعة المسلمين » التي وقع فيهاالخوارج قديا 


وخلاصة القول : إن قوله ميه «... وقتاله كفر » لا يعني -مطلقاً- 


والأحاديث فى هذا كثيرة جدا » فهى - جميعاً - حجة دامغة على 


أولئك الذين يقفون عند فهمهم القاصر للآية السابقةء ويلتزمون 
تفسيرها بالكفر الاعتقادي . 

فحسبنا الآن هذا الحديث؛ لأنه دليل قاطع على أن قتال المسلم 
لأخحيه المسلم هو كفرء بمعنى الكفر العملي» وليس الكفر 
الاعتقادي . 

فإذاعدناإلى (جماعة التكفير )-أو من تفرع عنهم-» 
وينتظمون تحت إمرتهم وتوظيفهم -الكفر والردة « فإن ذلك مبني 
على وجهة نظرهم الفاسدة» القائمة على أن هؤلاء ارتكبوا المعاصي 
کرو اذلف 

ومن جملة الأمور التي يفيد ذكرها وحكايتها: آنتي التقيت مع 
بعض أولئك الذين كانوا من ( جماعة التكفير ) ثم هداهم الله عز 
وجل 

فقلت لهم: ها آنتم كفرع بعض الحكام » فما بالكم - مشلا 
ترون اا الما ل وخطراء السا ل ومؤدني امساحد› 
ارف و 


. قال الشيخ ابن عثيمين : نأل الله العافية‎ )١( 


قالوا : لأن هؤلاء رضوابحكم هؤلاء الحكام الذين يحكمون 
بغير ماأنزل الله. 

فأقول : إذا كان هذا الرضى رض قلبيًا بالحكم بغير ما أنزل الله 
فحينئذ ينقلب الكفر العملي إلى كفر اعتقادي . فأي حاكم يحكم 
بغير ما أنزل الله وهو يرى ويعتقد أن هذا الحكم هو الحكم اللائق 
تبنيه في هذاالعصر › وآنه لا يليق به تبنيه للحكم الشرعي 
المنصوص في الكتاب والسنة » فلا شك أن هذا الحاكم يكون كفره 
كفرأًاعقاديّا» وليس كفرأعمليًا فقط» ومن رضي ارتضاءء 
O‏ 

ثم قلت لهم : فأنتم - أولاً- لا تستطيعون أن تحكمواعلى كل 
حاكم يحكم بالقوانين الغربية الكافرة- أو بكثير منها- »آنه لو سئل 
عن الحكم بغير ما نزل الله؟! لجاب : بأن الحكم بهذه القوانين هو 
الحق والصالح في هذاالعصر › وأنه لا يجوز الحكم بالإسلام » 
لأنهم لو قالوا ذلك لصاروا كفاراً- حقاً- دون شك ولا ريب . 

فإذا انتتقلنا إلى المحكومين-وفيهم العلماء والصالحون 
وغيرهم -» فكيف تحكمون عليهم بالكفر بججرد آنهم يعيشون تحت 
حکم يشملهم كما يشملكم أنتم تماماً؟ ولكنكم تعلنون أن هؤلاء 
كفار مرتدون » والحكم با آنزل الله هو الواجب » ثم تقولون 
0 ا 


معتذرين لأنفسكم: إن مخالفة الحكم الشرعي بمجرد العمل لا 
يستلزم الحكم على هذا العامل بأنه مرتد عن دينه ! . 

وهداعین مایقوله غیرکم › سوی آنکم تزیدون علیهم - بغیر 
حق -الحكم بالتكفير والردة . 
ن كو عا ال الى و ان له 9ا0 وان 

أو أنه يجب أن يعلن أنه مرتد عن الدين ؟ ! . 

إنهم لن يعرفوا جواباً » ولن يهتدوا صواباً» فنضطر إلى أن 
نضرب لهم المثل التالي › فقول : 

قاض يحكم بالشرع » هكذاعادته ونظامه » لكنه في حكومة 
راح زلت ب الق حك لاف ابرع اى أعط ان 
للظالم وحرمه المظلوم » فهذا- قطعاً- حكم بغير ما نزل الله ؟ 

فهل تقولون بأنه : كفر كفر ردة ؟ 

سيقولون : لا ؛ لأن هذاصدر منه مرة واحدة . 


فنقول : إن صدر نفس الحكم مرة ثانية » آو حكم آخر » وخالف 


سس فتنة التكفير 


الشرع أيضاً » فهل يكفر ؟ 

ثم نکرر علیهم : ثلاث مرات » آربع مرات » متی تقولون : إِنه 
كفر ؟! لن يستطيعوا وضع حد بتعداد أحكامه التي خالف فيها 
الشرع» ثم لا يكفرونه بها. 

في حين يستطيعون عكس ذلك تماما » إذا علم منه أنه في الحكم 
A A‏ ااا 
ا لحكم الشرعي» فساعتئذ يكون الحكم عليه بالردة صحيحا »ومن 
لرل 

وعلى العكس من ذلك : لو رأينامنه عشرات الحكومات» في 
قضايا متعددة حالف فيها الشرع » وإذا سألناه: اذا حكمت بغير 
ما آنزل الله عزو جل ؟ فرد قائلا : خفت وخحشيت على نفسى > أو 
ارتشيت مثلاً » فهذا أسوأ من الأول بكثير » ومع ذلك فإننا لا 
نستطیع آن نقول بکفره » حتی یعرب عما في قلبه بآنه لا یری الحکم 
ما آنزل الله عز وجل » فحينئذ فقط نستطيع أن نقول : إنه كافر كفر 
زد 

وخلاصة الكلام : لا بد من معرفة أن الكفر - كالفسق والظلم -. 
ينقسم إلى قسمين : 


© كفر وفسق وظلم يخرج من الملة » وكل ذلك يعود إلى 


اللاستحلال القلبى . 

. وأخر لا يخرج من الملة ؛ يعود إلى الاستحلال العملي‎ ٠ 

فكل المعاصي - وبخاصة مافشافي هذاالزمان من استحلال 
غل لر وال ور ر وغيرها-هي من الكفر 
العملي » فلا يجوز أن نكفر العصاة المتلبسين بشيء من المعاصي 
لجرد ارتكابهم لهاء واستحلالهم إياها عمليا » إلا إذا ظهر -يقيناً- 
ا مايكشف لناعمافي قرارةنفوسهم أنهم لا 
يبحرمون ما حرم الله ورسوله اعتقاداً ؛ فإذا عرفا أنهم وقعوا في هذه 
اللخالفة القلبية حكمنا حينئذ بأنهم كفروا كفر ردة . 

أما إذا لم نعلم ذلك فلا سبيل لنا إلى الحكم بكفرهم ؛ لأننا 
نخشى أن نقع تحت وعيد قوله عليه الصلاة والسلام : «إذا قال 
الرجل لأخيه : يا كافر » فقد باء بها أحدهما ٠»‏ . 

والأحاديث الواردة فى هذاالمعنى كثيرة جد » أذكر منها حديغاً 
ذا دلالة كبيرة > وهو فى قصة ذلك الصحابى ” الذي قاتل أحد 
الر ن ار ى هارف دصار فص ت ال 
ا ة٠‏ ا 
فقتله »› > فلما بلغ خبره النبي ۶ عه أنكر عليه ذلك أشد الإنكار » فاعتذر 


. © : سبق تخريجه صفحة‎ )١( 


الصحابي بأن المشرك ما قالها إلا خوفاً من القتل » وكان جوابه لله : 
هلا شققت عن قلبه ؟ RUNE‏ 


إذاً الكفر الاعتقادي ليس له علاقة أساسية بمجرد العمل" إغا 


ونحن لا نستطيع آن نعلم ما في قلب الفاسق» والفاجر› 
والسارق» والزاني» والمرابي . . . ومن شابههم › إلا إذا عبر عما في 
قلبه بلسانه » أما عمله فينبىء آنه خالف الشرع مخالفة عملية . 

فحن نقول : إنك خالفت ٠‏ وإنك فسقت» وإنك فجرت » لكن 
لا تقول انك كفرت وار نادت عر دینك ٤‏ حت طهر مه شی 
يكون لنا عذر عند الله عزوجل فى الحكم بردته ثم يأتي الحكم 
a‏ 

eT O N PR 

قال : فأتيت على رجل منهم » فذهبت أطعنه » فقال : لا إله إلاالله » فطعنته › 

فقتلته » فجئت إلى النبي به » فأخبرته بذلك » فقال : « قتلته وقد شهد أن لا إله إلا 

الله ؟! » قلت : يارسول الله ! إا فعل ذلك تعوذاً » قال : « هلا شققت عن قبله » . 

وفي رواية البخاري : فقال: «يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله ؟ » قلت : كان 

متعوذاً » فما زال يكررها حتى تمنيت أن لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم» . 

(۲) قال العلامة الألباني معلقاً : «ومن الأعمال أعمال قد يكفر بها صاحبها كفراً اعتقاديا ؛ 
لأنها تدل على كفره دلالة قطعية يقينية ء بحیث يقوم فعله هذا منه مقام إعرابه بلسانه 

عن كفره؛ كمثل من يدوس المصحف › مع علمه به » وقصده له ». 


المعروف في الإإسلام عليه ؛ ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام : «من 
بدل دینه فاقتلوه »)(' . 

ثم قلت وما أزال آقول -لهؤلاء الذين يدندنون حول تكفير 
حكام المسلمين - : 

هبوا أن هؤلاء الحكام كفار كفر ردة » وهبوا-أيضاً-أن هناك 
حاكما أعلى على هؤلاء » فالواجب-والجالة هذه أن يطبق هذا 
الحاكم الأعلى فيهم الحد . 

ولكن ؛ الآن: ماذا تستفيدون أنتم من الناحية العملية إذا سلّمنا- 
جدلاً-أن هؤلاء الجحكام كفار كفر ردة ؟ ! ماذا يكن أن تصنعوا 
وتفعلوا؟ . 

إذا قالوا: ولاء وبراء؛ فقول الولاء والبراء مرتبطان بالموالاة 
والمعادة_ قلبية وعملية -وعلى حسب الاستطاعة ¢ EE‏ 
لوجودهما إعلان التكفير وإشهار الردة . 

بل إن الولاء والبراء قد يكونان في مبتدع » أو عاص » أو ظالم. 

ثم قول لهؤلاء: ها هم هؤلاء الكفار قد احتلوا من بلاد الإ سلام 
مواقع عدة » ونحن مع الأسف ابتلينا باحتلال اليهود لفلسطين . 


وحدكم - ضد آولئك الحكام الذين تظنون آنهم من الكفار “؟ ! 


: قال فضيلة الشيخ ابن عنيمين حفظه الله‎ )١( 
هذاالكلام جيد » يعني أن هؤلاء الذين يحكمون على الولاة المسلمين بأنهم كفار‎ 
ماذا يستفيدون إذا حكموا بكفرهم ؟ أيستطيعون إزالتهم؟ لا يستطيعون » وإذا كان‎ 
اليهود قداحتلوافسلطين قبل نحو خمسين عاماًء ومع ذلك مااستطاعت الأمة‎ 
الإسلامية كلها عربها وعجمها أن يزيحوها عن مكانها » فكيف نذهب ونسلط آلسنتنا‎ 
على ولاة يحكموننا ؟ ونعلم أننا لا نستطيع إزالتهم » وأنه سوف تراق دماء وتستباح‎ 
. أموال » وربا أعراض أيضا » ولن نصل إلى نتيجة‎ 
إذاً ما الفائدة؟ حتى لو كان الإنسان يعتقد فيما بينه وبين ربه أن من هؤلاء الحكام‎ 
من هو كافر كفرآً مخرجاً عن الملة حقَاً > فما الفائدة من إعلانه وإشاعته إلا إثارة‎ 
. الفتن؟ كلام الشيخ الألباني هذا جيد جدا‎ 
لكنا قد نخالفه في مسألة آنه لا يحكم بكفرهم إلا إذااعتقدوا حل ذلك» هذه‎ 
لملسألة تحتاج إلى نظر . لأننانقول : من حكم بحكم الله » وهو يعتقد أن حكم غير‎ 
. الله أولى - فهو كافر -وإن حكم بحكم الله وكفره كفر عقيدة‎ 
a 
وفي ظني أنه لا يكن لأحد أن يطبق قانوناً مخالفاً للشرع يحكم فيه في عباد الله‎ 
. إلا وهو يستحله ويعتقد أنه خير من القانون الشرعي »› فهو كافر» هذا هو الظاهر‎ 
وإلا فما الذي حمله على ذلك ؟‎ 
› قد يكون الذي يحمله على ذلك خوفاً من اناس آخرین آقوی منه إذا لم يطبقه‎ 
. فيكون هنا مداهناً لهم » فحينئذ نقول : إن هذا كالمداهن في بقية المعاصي‎ 
قال العلامة الألباني معلقا: لم يظهر لي وجه احتمالية هذه الخالفةء إذ أنني أقول : لو أن أحداً من الناس - ولو من‎ (( 


غير الحكام - رأى أن حكم غير الإسلام أولى من حكم الإسلام - ولو حكم بالإسلام عملاً - فهو كافر ؛ إِذاً لا 
اختلاف » لأن المرجع أصلاً إلى ما في القلب. 


هلا تركتم هذه الناحية جانباً » وبدأتم بتأسيس القاعدة التي على 
أساسها تقوم قائمة الحكومة المسلمة » وذلك باتباع سنة رسول الله 
له التي ربى أصحابه عليها » ونَّشأهم على نظامها وأساسها . 

نذكر هذا مراراً ٠‏ ونؤكده تكراراً: لا بد لكل جماعة مسلمة من 
العمل بحق لإعادة حكم الإسلام » ليس فقط على أرض الإسلام » 
بل على الأرض كلها » وذلك تحقيقاً لقوله تبارك وتعالى : # هو 
الذي رل روه ادى وديسن الق ليّظهرة على السديسن كله وأو كره 
المشركوت © 4 ). وقد جاء في بعض بشائر الأحاديث النبوية أن 
دة الا توف فما ر . 


هؤلاء الأئمة » هذاهو المشكل . 
نعم » لو أن الإنسان عنده قوة ومقدرة يستطيع أن يصفي كل حاكم كافر له ولاية 
عل الین کان هدا غا خی ةه دا کان كفر ا ر احا عدا ةش الله زهان 
لکن المسالة لست على هذه الضفة وليست هة !! 
)١(‏ سورة التوبة » الأبة ۳ وسورة الصف » الاأية ۹ 
() ومن ذلك ما روته عائشة رضي الله عنه قالت: سمعت رسول الله عه يقول: «لا 
يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى» فقلت : يا رسول الله إن كنت لأظن 


و 
2 قاق اص قر ا 


حين أنزل الله : هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الین کله ولو كره 
المشركون# أن ذلك تاماً . قال : إنه سيكون من ذلك ما شاء الله» ثم يبعث الله ريحاً 
طيبة » فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيان » فيبقى من لا خير فيه › 


فلكي يتمكن المسلمون من تحقيق هذا النص القرآني والوعد 
الإلهي» فلا بد من سبيل بين » وطريق واضح» فهل يكون ذلك 
الطريق بإعلان ثورة على هؤلاء الحكام الذين يظن هؤلاء أن كفرهم 
کفر ردة؟ ثم مع ظنهم هذا- وهو ظن غالط خاطىء- لا يستطيعون 
ا 


: وقد سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين عن الشبهة التالية وهي‎ )١( 
هناك شبهة عند كثير من الشباب هي التى استحكمت في عقولهم» وأثارت عندهم‎ 
› مسآلة الخروح » وهي : أن هؤلاء الحكام المبدلون وضعوا قوانين وضعية من عندهم‎ 
أن هؤلاء ما داموا كفاراً فيجب قتالهم » ولا ينظر إلى حالة الضعف لأن حالة الضعف‎ 
E a aE LO 
! الاستضعاف» التي كان المسلمون عليها في مكة!‎ 
: فأجاب فضيلته عن هذه الشبهة فقال‎ 
لا بد أن نعلم أولاً هل انطبق عليهم وصف الردة ام لا ؟‎ 
وهذا يحتاج إلى معرفة الأدلة الدالة على أن هذا القول أو الفعل ردة » ثم تطبيقها‎ 
يعنى : قد يكون النص قد دل على أن هذا الفعل كفر› وهذا القول كفر › لكن هناك‎ 
. مانع يمنع من تطبيق حكم الكفر على هذا الشخص المعين‎ 
والموانع كثيرة» منها : الظن - وهو جهل - ومنها : الغلبة.‎ 
فالرجل الذي قال لأهله : إذا مت فحرقونى واسحقونى في اليم » فإن الله لو قدر=‎ 
(أ) آية السيف هي قوله تعالى : # فإذا انسسسلخ الأشهر الحرم فاقوا المشر كين حيث وجدتموهم وخذوهم‎ 
4 واحصروهم واقعدوا لهم كل مرْصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الركاة فُحلُوا سيلهم إن الله غفور رحيم‎ 
.]٠ [التوبة: الأية:‎ 


ce DOA GOS GG Om GG Ow EGG GG GG GG BEG BB CGO E BGG mm aA GG GS Gg aA dG a 5 dG 4 4 4 a "ت 4 4 ي‎ @ ® 


CE AL E E e 
والشك في قدرة الله» لكن الله لما جمعه وخاطبه قال : يارب إني خحشيت منك أو‎ 
. كلمة نحوهاء فغفر له » فصار هذا الفعل منه تأويلا(ب'‎ 

ومثل ذلك الرجل الذي غلبه الفرح » وأخذبناقته قائلاً: اللهم أنت عبدي وأنا 
ربك !! كلمة كفر » لكن هذا القائل يكفر ؛ لأنه مغلوب غلية > فمن شدة القرح 
ربك! 

والمكره يكره على الكفر فيقول كلمة الكفر » أو يفعل فعل الكفر » ولكن لا يكفر 
O IS‏ 

وهؤلاء الحكام » نحن نعرف أنهم في المسائل الشخصية -كالنكاح والفرائض وما 
أشبهها ‏ يحكمون با دل عليه القرآن على اختلاف المذاهب . 

وأما في الحكم بين الناس فيختلفون . . ولهم شبهة يوردها لهم بعض علماء السوء» 
يقولون : إن النبي ته يقول: «أنتم أعلم بأمور دنياكم » (. وهذاعام » فكل ما 
تصللح به الدنيا فلنا ا لحرية فيه ؛ لأن الرسول َيه قال : «أنتم أعلم بأمور دنياكم »!! . 
وهذه- لا شك -شبهة . لكن هل هو مسوغ لهم في أن يخرجوا عن قوانين اللإسلام 
في إقامة الحدود» ومنع الخمور وما شابه ذلك ؟ . 

وعلى فرض أن يكون لهم في بعض النواحي الاقتصادية شبهةء فإن هذا ليس فيه 
وأما مام الإشكال المطروح فيقال فيه : إذا كان الله تعالى بعد أن فرض القتال قد قال : 
إن یکن هنكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألا من الذي كفروا 


| (آ) آحرجه البخاري برقم (۳۲۹۱) » ومسلم برقم (۲۷۹۷) عن أبي سعيد الخذري رضي الله عنه . 

( ا غ دل 

(ج) أخرجه البخاري برقم )1۳٠۹(‏ » ومسلم برقم )۲۷٤۷(‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(د) وذلك في قوله تعالى : «من كر باللّه من بعد إعانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيان) [النحل : ]٠١٠١‏ 


(ه) آخرجه مسلم برقم (۲۳۹۲) عن رافع بن خدیج رضي الله عنه . 


إذاء ما هو المنهج ؟ وما هو الطريق ؟ 


i E 
وخير الهدي هدي محمد‎ ١ : حوله » ویذکر أُصحابه به في كل خطبة‎ 
. )1( ) 


انهم قرم لا يفقهون و4 ١ء‏ ؛ فكم هؤلاء ؟! واحد بعشرة. 
ثم قال [الآن حَقف الله عنكّم وعلم أن فيكم ضعفا إن يكن منكم مانة صابرة يغلبوا مائتين 
وإن يکن منكم أف يغلبوا لين يان الله الله مع الصابرين 5 4(ب؟ . 
وقد قال بعض العلماء: إن ذلك فى » وقت الضعف » والحكم يدور مع علته» فبعد 
أن أوجب الله عليهم مصابرة العشرة قال : # الآن حَقف الله عنكم وعلم أن فيكم 
ضعفا . 
ثم نقول USNR ae‏ 
ل لأ يكلف الله تفسا إلا وسعها 4 ج . فالله سبحانه لا يكلف نفساًإلا وسعها 
وقدرتها. 
والله سبحانه يقول _ أيضاً _ : فاقوا الله ما استطعم ي (د) . 
فلو فرضنا ” أن الخروج المشار إليه على هذا الحاكم واجب » فإنه لا يجب علينا 
ونحن لا نستطيع إزاحته» فالأمر واضح . . . ولكنه الهوى يهوي بصاحبه. 

(۱) جزء من حديث أخرجه مسلم برقم ( ۸1۷) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنه. وهوجزء من حديث خطبة الجاجة التي كان رسول الله تله يبدأ بها خطبه. 
وللعلامة الألباني رسالة قيمة في ذلك خرح طرقها وتحدث عن فقهها فلتراجع ففيها 


فوائد جمه . 


E E OI DIET) 

E ETT) 

( جا و رة القرة > الاه :2 1۸0 

( رة اا 0 

(ه) بحسب الشروط والضوابط التي ذكرها العلماء الأجلاء. 


فعلى المسلمين كافة- وبخاصة منهم من يهتم بإعادة الحكم 
الاسلامي - ان يبدڙوا من حيث بدا رسول الله عله » وهو ما نوجزه 
نحن بكلمتين خفيفتين : ( التصفية › والتربية ) . 

ذلك لأننانعلم حقائق ثابتة وراسخة يغفل عنها أو يتغافل عنها 
اولك الخلاة الذين ليس لهم إلا إعلان تكفيرالحكام » ثم لا 


م 


سيء . 
وسیظلون یعانون تکفیر الحکام » ثم لا یصدر متهم - أو عنهم - إلا 
الفتن وان !! 


والواقع في هذه السنوات الأخيرة على أيدي هؤلاء » بدءاً من 
فتنة الحرم المكي» إلى فتنة مصر» وقتل السادات » وأخيراً في 
سوريا» ثم الآن في مصر والجزائر - منظور لكل أحد : هدر دماء من 
المسلمين الأبرياء بسبب هذه الفتن والبلايا » وحصول كثير من المحن 
ا 


(1) لم نر من نتائح أعمالهم الطائشة » والتي بدأت منذ أكثر من خمسين سنة » إلا الفتن 
العمياء» وتقهقر الدعوة » وتشويه الإسلام » والتضييق على أهله» علماً بأن أعمالهم 
على مط واحد في بلاد المسلمين » وقائمة على أسلوب العصابات الكافرة » وعلى 
قواعدها » وقد بدأت في مصر » وتكررت في سوريا والجزائر » وستتكرر في كثير 
من بلاد المسلمين » طالما المستفيد منها أعداء الله لتمكين سبل الغرب في الحكم ونزع 
هيبة الإسلام . فلا ندري كيف يكنهم نصر الإأسلام بغير سبيله ؟ وهم اتخذوا طرق 
الاغتيالات والمظاهرات » وصدام الأنظمة» وتركوا تعليم الناس والخير وتربيتهم= 


وأهمها قوله تعالى : قد كان كم فى رسول الله أسوة حسنة لّمن كان 
ير جو الله واليوم الآخر وذکر الله كيرا «6 4( . 

إذا أردنا أن نقيم حكم الله في الأرض -حقاً لا ادعاء- » هل نبداً 
بتكفير الحكام ونحن لا نستطيع مواجهتهم » فضلاً عن آن نقاتلهم ؟ 
أم نبداً- وجوباً- با بدأ به الرسول عليه الصلاة والسلام؟ . 

لا شك أن ا لواب : « لقد كان كم في رسول الله أسوة 

ولکن ؛ اذا بدا رسول الله عله ؟ 

من المتيقين عند كل من اشتم رائحة العلم أنه عه بدا بالدعوة بين 
الأفراد الذين كان يظن فيهم الاستعداد لتقبل الحق» ثم استجاب له 
من استجاب من أفراد الصحابة- كماهو معروف فى السيرة 
الوت ثم وقع بعد ذلك التعذيب والشدة التي أصابت المسلمين 
في مكة > ثم جاء الأمر بالهجرة الأولى والثانية ٤‏ حتى وطد الله 


= على تعاليم دينهم فلم يتعد دورهم من ذلك الوقت آلة صيد» لیس لهم إلا لتهييج 
الناس ضد الحكام » لضرب المسلمين وزح الأبرياء الأبرار في السجون» فحسبنا الله 


(1 )رة الاعات الي EE:‏ 


فتنة التكفير سس 


عز وجل اللإسلام في المدينة المنورة » وبدأت هناك المناوشات 
والمواجهات » وبداً القتال بين المسلمين وبين الكفار من جهة › ثم 
اليهود من جهة أخرى. . . وهكذا. 

إذاً ؛ لا بد أن نبد نحن بتعليم الناس اللإسلام الحق» كما بدا 
الرسول عليه الصلاة والسلام » لكن ؛ لايجوز لناالآن أن نقتصر 
على مجرد التعليم فقط› فلقد دخل في الا سلام ما ليس منه > وما لا 
يمت إليه بصلة » من البدع والمحدثات ما كان سبباً في تهدم الصرح 
الإسلامي الشامخ . 

فلذلك كان الواجب على الدعاة أن يبدأوا بتصفية هذا اللإسلام 
غا دخل فيه . 

هذا هو الأصل الأول : (التصفية). 

وآما الأصل الثاني : فهو أن يقترن مع هذه التصفية تربية الشباب 
المسلم الناشىء على هذا الإسلام المصفى ” . 


: قال فضيلة الشيخ ابن عثيمين حفظه الله‎ )١( 
›» يريد الشيخ الألباني أن يصمَّى الإسلام أولأ » لأن الإسلام الآن فيه شوائب‎ 
شوائب فى العقيدة » شوائب فى الأخحلاق» شوائب فى المعاملات » شوائب في‎ 
۰ . AE ob 
= في العقيدة : هذا أشعري » هذا معتزلي » هذا كذا» هذاكذا.‎ 


سسس فتنة التكفير 

ونحن إذادرسنا واقع الجماعات الإسلامية القائمة منذ نحو 
قرابة قرن من الزمان » وآفكارها ومارساتهاء لوجدنا الكثير منهم لم 
يستفيدوا- أو يفيدوا- شيا يذكر » برغم صياحهم وضجيجهم بأنهم 
بنذو ھا وة اسلا فة ھا ست مفلا دما ابر ناء کر هده 
ا لحجة الواهية » دون أن يحققوا من ذلك شيتاً . 

فلا نزال نسمع منهم العقائد المخالفة للكتاب والسنة » والأعمال 
لمنافية للكتاب والسنة » فضلاً عن تكرارهم تلك المحاولات الفاشلة 
الخالفة للشرع . 

وختاماً أقول : هناك كلمة لأحد الدعاة (“ كنت آتعمنى من أتباعه 
أن يلتزموها وأن يحققوها_ وهي : (أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم 


تقم لكم على أرضكم) 0 


ت في العبادات : هذا صوفي » هذا قادري » هذا تيجاني . . . . إلخ . 
في المعاملات : هذا يحلل الرباالاستثماري » وهذايحرمه › وهذايبيح الميسر› 
وهذايحرمه. 
فتجد أن الإسلام يحتاج أولاً إلى تصفيته من هذه الشوائب » وهذا يحتاج إلى 
جهود كبيرة من العلماء وطلاب العلم» ثم بعد ذلك يتربى الشباب على هذا الإسلام 
اللصفى من هذه الشوائب . فعندئذ يخرج جيل من الشباب على عقيدة سليمة 
وأخلاق وآداب كرية موافقة للكتاب والسنة والسلف الصالح . 
)١(‏ وهو الأستاذ حسن الهضيبى رحمه الله . 
(۲) قال الشيخ ابن عثيمين : Na‏ 


لأن المسلم إذا صحح عقيدته بناء على الكتاب والسنة » فلا شك 
أنه بذلك ستصلح عبادته» وستصلح أخلاقه» وسيصلح سلوكه . . 
إلخ . 

لكن هذه الكلمة الطيبة-مع الأسف لم يعمل بهاهؤلاء 
الناس» فظلرا يصيحون مطالبين بإقامة الدولة المسلمة . . . لكن دون 
جدوی . 

ولقد صدق فيهم - والله - قول ذلك الشاعر: 

ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها 

إن السفينة لا بجري على اليبس 
لعل فیما ذکرت مقنعاً لکل منصف » ومنتهی لکل متعسف . 
واللة امعان 


سماحة العلامة الشيخ 


عبد العزيز بن عبد الله بن بار 


الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه 


E 


فقداطلعت على الجواب المفيد القيم الذي تفضل به صاحب 
الفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وفقه الله المنشور في 
صحيفة «(المسلمون»» الذي جاب به فضیلته من ساله عن : «تکفیر 
من حکم بغیر ما نزل الله من غير تفصيل » 1 

فألفيتها كلمة قيمة أصاب فيها الحتق » وسلك فيها سبيل المؤمنينء 
وأوضح وفقه الله أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يكَفر من حكم بغير 
)١(‏ هذا تعليق لسماحة الشيخ العلاآمة عبد العزيز بن عبد الله بن باز على كلمة العلأمة 

الألباني السابقة. 

وقد شر في مجلة الدعوة العدد )٠١١١(‏ بتاريخ ٠٤١١/١/١١‏ هالموافق 
0/٥‏ م. 


كما نشرته أيضاً جريدة المسلمون » العدد( )٥٥۷‏ وتاريخ /١ /١١‏ ٦٤اه‏ 
الموافق ۲/ ۱۰/ ٩۱۹۹م‏ . 


فتن التكفبر سس 


ماآنزل الله جرد الفعل من دون آن يعلم آنه استحل ذلك بقلبه » 
واحتح با جاء في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره 
من سلف الاأمة . 

ولاشك أن ما ذکره في جوابه في تفسير قوله تعالي : # ومن لم 
يحكم بما أنزل الله فأوعك هم الكافروت 4 و : ومن لم يحكم بما 
أتزل الله فأولنك هم الطَالمُوت 4 و : « ومن لم يحكم بما ازل الله 


فأولعك هم الفاسقون ‏ هوالصواب . 


وقد أوضح وفقه الله أن الكفر كفران : أكبر وأصغر » كما أن 
الظلم ظلمان » وهكذاالفسق فسقان : أكبر أصغر . 

فمن استحل الحكم بغير ما آنزل الله » أوالزنى » أوالربا ‏ 
أوغيرها من ا محرمات المجمع على تحريها فقد كفر كفراً أكبر > وظلم 
ظلما أكبر » وفسق فسقاً أكبر . 

ومن فعلها بدون استحلال کان كفره كفراً أصغر » وظلمه ظلماً 
أصغر» وهكذا فسقه » لقول النبي عَيّهُ في حديث ابن مسعود رضي 
الله عنه : «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر > أراد بهذا ته الفسق 


( )سو رة اند الا 
E‏ 
Nom)‏ 
)٤(‏ سبق تخريجه » صفحة : ۲٤١‏ . 


سس فتنة التكمير 


لار ةلكر افص روط اة ي ف الل 
الک 
وهكذا قوله عه : « اثنتان في الناس هما بهم كفر : الطعن في 
تله : «لا ترجعوا بعدي کفاراً يضرب بعضکم رقاب بعض»'. 
و الخاد د هاا الجن رة 
فالواجب على كل مسلم ولا سيما أهل العلم التثبت في الأمور› 
والحكم فيهاعلى ضوء الكتاب والسنة » وطريق سلف الأمة › 
والحذر من السبيل الوخيم الذي سلكه الكثير من الناس لإطلاق 
وعلى أهل العلم أن يعتنوا بالدعوة إلى الله سبحانه بالتفصيل › 


. ۲٤١ : سبق تخريجه» صفحة‎ )١( 

(۲) أخحرجه البخاري برقم .)۷٠۰۸٠(‏ ومسلم برقم )٦٥(‏ من حديث جرير رضي الله 
عنه . وأخرجه البخاري برقم )۷٠۷۷(‏ ومسلم برقم )٦7(‏ من حديث ابن عمر رضي 
الله عنهما. وأخرجه البخاري برقم )۷٠۷۸(‏ من حديث أبي بكرة رضي الله عنه . 
وآخرجه البخاري برقم (۷۰۷۹) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 


الراشدين وصحابته المرضيين في إِرٍ TT‏ والإإرشاد إليه» 
الخد ا بال عملا قول الله سان ومن أحسن قرلا من 
دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إِنّنى من المسلمين 2 4 ' و 
عزوجل: #قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصيرة آنا ومن 
عير O Gass o‏ ب 


O0 ¿2 ©0 ہے‎ 


مر اش 

وقول النبى ت : « من دل على خير فله مغل أجر فاعله» “ 
وقوله عه : من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه ء 
لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً > ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من 
الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً » أخرجه مسلم في 
مھ ورل ی ٠‏ کل ر ا ا ت ای ایرد 
في خيبر : «ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بجا يجب عليهم من حق الله 


Aaa o 


(۳) سورة النحا الا :0 
)٥(‏ اخحرحه مسلم برقم (۲۹۷۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 


فيه » فوالله لئن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم) 
متفق على صحته "' . 
وقد مكث النبي يه في مكة ثلاث عشرة سنة يدعوالناس الي 
توحيد الله » والدخول في الإسلام بالنصح والحكمة والصبر 
والأسلوب الحسن» حتى هدى الله على يديه وعلى يد آصحابه من 
سبقت له السعادة » ثم هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام › 
واستمر في دعوته إلى الله سبحانه » هووأصحابه رضي الله عنهم › 
بالحكمة والموعظة الحسنة » والصبر والحدال بالتي هي أحسن » حتى 
شرع الله له الجهاد بالسيف للكفار » فقام بذلك عليه الصلاة والسلام 
هووأصحابه رضي الله عنهم أكمل قيام» فأيدهم الله ونصرهم 
وجعل لهم العاقبة الحميدة . 
وهكذا يكون النصر وحسن العاقبة لمن تبعهم بإحسان وسار على 
نهجهم إلى يوم القيامة » والله المسؤول أن يجعلنا وسائر إخواننا في 
الله من أتباعهم بإحسان » وأن يرزقنا وجميع إخواننا الدعاة إلى الله 
البصيرة النافذة والعمل الصالح » والصبر على الحق حتى نلقاه 
سبحانه» إنه ولي ذلك والقادر عليه »> وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


(۱) خرجه البخاري برقم )۲۹٤۲(‏ . ومسلم برقم )۲٤۰٦(‏ من حديث سهل بن سعد 


تعليق فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين 
على كلام الشيخين الألباني وابن باز 


الذي فهم من كلام الشيخين “ : أن الكفر لمن استحل ذلك › 
وأما من حكم به على أنه معصية مخالفة : فهذا لیس بکافر ؛ لأنه لم 
يستحله » لكن قد يكون خوفاً أو عجزاًء أو ما أشبه ذلك » وعلى 
هذا فتكون الآيات الثلات ‏ منزلة على أحوال ثلاث : 

١‏ - من حكم بغير ما أنزل الله بدلا عن دين الله ء فهذا كفر كبر 
مخرج عن الملة ؛ لأنه جعل نفسه مشرعاً مع الله عز وجل 
ولانه کاره لشریعته. 


۲ - من حكم به لهوى في نفسه » أو خوفاً عليها » أو ما أشبه 


(۱) بعد أن فُرئٌ على الشيخ ابن عثيمين كلمة العلآمة الألباني السابقة في مسألة التكفير 
والحكم بغير ما أنزل الله . فقد فُرئ عليه أيضاً تعليق العلاًمة ابن باز على كلمة العلامة 
لألباني » ثم بعد ذلك علق حفظه الله بتعليق مجمل نافع على الكلمتين خلاصة لا سبق 
نسأل الله أن ينفع به . 

(۲) أي قوله تعالى : #ومن لم يحكم بما ازل الله فوك هم الْكافرون € » وقوله تعالى : 
ل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأومك هم الظالمون ) » وقوله تعالى  :‏ ومن لم يحكُم بن 
أتزل الله فأولئك هم الفاسقوت € [ سورة المائدة » الآيات : ٠ .])۷ ء٤١ » ٤٤‏ 


س فتنةالنكفير 
ذلك» فهذا لا يكفر » ولكنه ينتقل إلى الفسق . 
۴ - من حکم به عدواناً وظلما » _ وهذا لا یتأتی في حکم 
القوانين » ولكن يتأتى في حكم خاص » مشل أن يحكم 
على إنسان بغير ما أنزل الله لينتقم منه -فهذايقال إنه: 
ظالم . 
لا واف غا ج اعرا 
ومن العلماء من قال : إنها أوصاف لموصوف واحد› وأن كل 
کافر ظالم » وکل كافرفاسق »› واستدلوابقوله تعالى : 
إو الْکافرون هم الظّالمون ‏ () . وبقوله تعالى : # وأما الذين فسقوا 
فمأواهم التار 4 . وهذا هو الفسق الأكبر . 
أيضاً في الدنيا والآخرة » أن الإنسان ينظر ماذا تكون النتيجة ؟ ليست 
المسألة نظرية » لكن المهم التطبيق العملي ما هي النتيجة ؟ 


E ESE 
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إن مسألة التكفير من المسائل الخطيرة التي وقعت فيها بعض 
الجماعات وبعض الشباب اليوم » إذ لايتورع أحدهم أن يقول عن 
أخيه بأنه کافر› وذلك لأنه وقع في ذنب أو خالف سنة ونحو ذلك › 
والرسول عه يقول فیما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : «آتيا 
رجل قال لأخيه ياكافر فقد باء بها أحدهما » ( 

وعنه أيضًا قال: قال رسول الله ته : «أيا رجل كفر رجلا 
فأحدهما كافر » ") » وعنه أيضاً قال : قال رسول الله عه : «إذا 
قال الرجل لصاحبه: يا كافر » فإنها تجب على أحدهماء فإن كان الذي 
قیل له کافراً فهو كافر » وإلا رجع إليه ما قال» " . 

وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي عه يقول : لا يرمي 


رجل رجلاً بالفسوق › ولا یرمیه بالکفر › إلا ارتدت عليه › إن لم يكن 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم )1٠٠١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . ورقم )٦۱٠٤(‏ عن 
(۲) » (۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده : (۲/ ITO TE EV ٤٤‏ فال اید 
شاکر ( ۲۰۳۰۵ ٤١ COT71* (O04 (O° VY¥‏ ) : إسناده صحيح : 


صاحبه كذلك» () . 
وعن ثابت بن الضحاك أن رسول الله عي قال: «... ومن لعن 
مؤمنا فهو کقتله » ومن قذف بکفر فهو کقتله 0٩۲‏ 
قال ابن حجر رحمه الله : 
«وهذايقتضي أن من قال لآخر : أنت فاسق أو قال له أنت 
کر لھ اا ل وت اکر 
ونه إذا کان کما قال» لم يرجع عليه شيء لکونه صدق فيما قال » 
ولكن لا يلزم من كونه لايصير بذلك فاسقا ولا کافرا أن لا یکون 
آثما في صورة قوله له أنت فاسق؛ بل في هذه الصورة تفصيل : إن 
قصد نصحه او نصح غيره بيان حاله جاز » وإن قصد تعييره 
وشهرته بذلك ومحض أذاه لم يجز ؛ لأنه مأمور بالستر عليه 
وتعليمه وعظته بالحسنى» فمهما أمكنه ذلك بالرفق لا يجوز له أن 
يفعله بالعنف» لأنه قد يكون سببًا لإغوائه وإصراره على ذلك الفعل 
كمافي طبع كثير من الناس من الأنفة» لاسيما إذا كان الآمر دون 
المأمور في المنزلة"أ. ه. 
إن المجتمع المسلم الذي يدين أهله جميعهم بالإسلام ويعملون 
() أخرجه البخاري برقم ( ٦٠٤٥‏ ) . 


(۲) أخرجه البخاري برقم )1۰٤۷(‏ . 
() فتح الباري : .)٤۸١ / ۱١(‏ 


بشرائعه» لا يجوز لأحدهم أن يطلق مثل هذه الألفاظ على غيره من 
إخوانه المسلمين؛ لأن من تأكد دخوله بالإسلام لم يجز الحكم عليه 
بالكفر أو التفسيق أو اللعن» إلا إذا جاء بما يوجب لعنه أو تفسيقه أو 
تکفیره . 

يقول فضيلة الشيخ صالح السدلان : 

١‏ اللجتمعات الإسلامية التي تقام فيها الصلاة وتقام فيها حدود 
الله ويؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر » فهذه لا يجوز أن 


توصف بأنها مجتمعات جاهلية ١‏ . 
ثم قال : فحين يريد الشخص من كلمة مجتمع جاهلي آبعد من 


وس 


مجرد وصف ظاهرة معينة » ويريد مروجها ومطلقها » قاصداً أن 
يرتب عليها حكماً وهو أن يقول : إن المجتمع الجاهلي مجتمع كافر 
وإذا كان مجتمعاً كافراً فلا بد من الخروج عليه » فهذا أمر لا يسلم 
به» ومقصد فاسد» وصاحبه آخشی أن يكون عمله حابطا إذا كان 
ك ھا اا قر 

يريد أن يرتب على كلمة جاهلي كلمة كفار» ومن ثم الخروج 
على الحكام » ومنازعة ولاة الأمر وإيذاءهم ومضايقتهم› أقول : إن 
هذا المنهح ليس منهجا إسلامياً ‏ بل هو منهج فاسد قصد من ورائه 


.)۷۷ »۷٦(: مراجعات في فقه الواقع السياسي والفكري » صفحة‎ )١( 


مقاصد وأغراض سيئة) ا . ه. 


يقول النبي َيه : «المسلم أخو المسلم » لا يظلمه»ء ولا يخذلهء ولا 
يحقره » كل المسلم على المسلم حرام : دمه وماله وعرضه  »‏ . وهذا 
في ظلم المسلم أو خذلانه وتحقيره فكيف بتكفيره أو لعنه ؟ ! . 

إن المسلم باق على إسلامه ولو فعل ذنبا ولو كان كبيرأ » فإنه 
لا يكفر ولا يقال إنه كافر . فإن وقع بجا يوجب كفره فإنه يحكم 
بكفره » ولكن هذا لايكون إلا للعلماء الراسخين في العلم » فهم 
الذين يحكمون بكفر فلان أو ردته. 

ألا يخشى ذلك الذي يطلق كلمة التكفير على إخوانه أو على 
الحكام أو على المجتمعات المسلمة » ألا يخشى أن تعود عليه هذه 
الكلمة فيكون كما أخبر بذلك الذي لا ينطق عن الهوى : « إلا 
ارتدت عليه » . 


إن الغلو من جانب» والجهل وعدم العلم من جانب آخر أوقعا 


كثيرأ من الشباب والجماعات اليوم في مشل هذه المسائل» والله 
امعان 


(۱) آخرجه البخاري برقم )۲٤٤۲(‏ . ومسلم برقم )۲٥۸۰(‏ . من حديث عبد الله بن 


إن القول بالتكفير هو منهج الخوارج صلا » والذي أوقعهم في 
ذلك سوء فهمهم لآيات الوعيد » وتركهم لآيات الوعد» مع 
أخذهم لآيات نزلت في الكفار وجعلها في المسلمين . 

يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز : 

« فا لخوارج كفروا بالمعاصي وخلدوا العصاة في النار » والمحتزلة 
وافقوهم في العاقبة وأنهم في النار مخلدون » ولكن قالوا في منزلة 
بين المنزلتين » وكله ضلال » والذي عليه آهل السنة هو الحق : إن 
السلم لايكفر بمعصية ما لم يستحلها » فإذا زنى لايكفر » وإذا سرق 
الإيان فاسقا تقام عليه الحدود . ولا يكفر إلا إذا استحل المعصية 
وقال : إنهاحلال . وما قاله الخحوارج في هذا باطل » تكفيرهم 
للناس باطل » ولهذا قال النبي ته : «إنهم بمرقون من الإسلام ثم لا 
یعودون إليه يقاتلون آهل الإإسلام ویدعون آهل الأوثان ا 

هذه حال الخوارج بسبب غلوهم وجهلهم وضلالهم . فلا ليق 
بالشباب ولا غير الشباب أن يقلدوا الخوارح والمعتزلة » بل يجب أن 


(۲) آخحرجه البخاري برقم )۳۳٤٤(‏ . ومسلم برقم )٠١١٤(‏ . من حديث آبي سعيد 
الخدري رضی الله عنه . 


يسيروا على مذهب آهل السنة والمحماعة وعلى مقتضى الأدلة 
اله 

ويقول فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين “: 

« التكفير هو الحكم بالكفر على شخص معين أو على طائفة أو 
فرقة من الفرق إذا ارتكبواذنباًء فأهل المعاصي التي هي الذنوب 
كالزنى وأكل الربا والقتل والخمر والسرقة والقذف وأكل مال اليتيم 
ونحوها لا توصل إلى الكفر؛ حيث إن أهلها مسلمون من آهل 
القبلةء وإنغافعلواهذه الكبائر تهاوناً وتأويلاً ووعداً بالتوبة» 
واعتماداً على أحاديث الوعد» واتباعاً لهوى النفس» فهم تحت 
مشيئة الله» إن شاء غفر لهم ذنوبهم وأدخلهم الجنة» وإن شاء الله 
تعالى عذبهم بقدر ذنوبهم ثم أخرجهم إلى الحنة . 

وهذاإذالم يعتقدوا حل هذه المعصية التي هي محرمة بالنص 
والإإجماع» فمن اعتقد إباحة الزنى أو الخمر أو السرقة ولو من أموال 
الكفار المعاهدين أو قتل المستأمنين» وأن ذلك جائز لا إثم فيهء أو أن 
الشرع أخطأً في تحر الحمر لأنها شراب طيب لذيذ الطعم» أو 
استحل شيئًاً من المحرمات المعلوم تحريهامن الدين بالضرورة» ولو 


)١(‏ مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن جبرين » العقيدة ( الحزء السادس) 


لم يفعلهاء فهو كافر لمخالفته النصوص القطعية بغير تأويل . 

أما إذا كان له تأويل كالبغاة والخوارج الذين عندهم شبهات› 
توهموا لأجلها الكفر لبعض العصاة» وطبقوا عليهم بعض نصوص 
الوعید» ولم یجدوا من يزيل شبهاتهم› فانهم لا یکفرون» فان تولوا 
فإغا ذلك لنقض العهد أو لرد شرهم . 

فإن الخوارح من عقيدتهم تكفير من فعل المعصية وأصر عليها 
ولم يستحلها واستباحة دمه وسبي ذریته وسلب ماله 

وأما المعتزلة فيرون أن العاصي المستمر على المعصية يخرج من 
الإإسلام في الدنيا ولا يدخل في الكفر»ء بل في منزلة بين المنزلتين› 
وهم متفقون مع الخوارج على آنه خالد مخلد في النار في الدار 
الآخرة» إلا أن تاب قبل الموت» والله أعلم »أ. ه . 
مايفعل» وكفى بهذا خطاً وإثماً » وإذا كانت كل مقدمة لها نتيجة 
وكل عقيدة لها تأثير » فما أشنع النتائج المترتبة على تكفير الناس دون 
وجه حى . 

والذې ندين به لله تعالى أن الناس ورثوا اللإسلام وجهلوا 
معانيه» ولم تقم عليهم الحجة الرسالية قياماً يتأكد معه أن يحيى من 


فتنة التكفير س 


وإذا كانت الحدود تدرا بالشبهات فأولى ثم أولى أمر التكفير. 
ولذلك كان الإمام مالك رحمه الله يقول : « لو احتمل المرء الكفر 
من تسعة وتسعين وجها » واحتمل الإبيان من وجه » لحملته على 
الإييان تحسيناً للظن بالمسلم». 

مال ذلك : إذاشتم رجل دين مسلم » فيحتمل أن يكون هذا 
السب استخفافاً بالدين فيكفر » ويحتمل أن يكون مراده أخلاقه 
الردية ومعاملته القبيحة » لا حقيقة دين الإسلام فينبغي ألا يكفر 


حل . 


قال النووي في شرح مسلم  ١:‏ اعلم أن مذهب أهل الحق : أنه 
لايكفر أحد من أهل القبلة بذنب > ولا يكفر آهل الأهواء والبدع- 
الخوارج والمعتزلة وغيرهم » وأن من جحد ما يعْلّم من دين الإسلام 
ضرورة حکم بردته وکفره » إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو 
نشا ببادية بعيدة ونحوه من يخفى عليه » يعرف ذلك» فإن استمر 
حكم بكفره » وكذلك من استحل الزنا أو الخمر أو القتل أو غير ذلك 
من المحرمات التي يعلم تحرييها ضرورة). 

وقد قال البخاري ١:‏ باب كفران العشير وكفر دون كفر » . 
قال القاضي أبو بكر بن العربي في شرحه : « مراده أن يبين أن 


(۱) شرح صحيح مسلم للنووي .)0١/۱(‏ 
(۲) صحيح البخاري » کتاب الإیان » باب رقم )۲١(‏ . 


الطاعات كما تسمى إياناً كذلك المعاصي تسمى كفراً » لكن حيث 
يطلق عليها كفر لا يراد به الكفر المخرح عن الملة » فالجاهل والمخطىء 
من هذه الأمة » ولو عمل من الكفر والشرك ما يكون صاحبه مشركاً 
أو كافراً » فإنه يعذر با لجهل والخطاً حتى تتبين له الحجة التي يكفر 
تارکها بیاناً واضحاً ما يلتبس عليه » وينكر ماهو معلوم بالضرورة 
من دين الإسلام نما أجمعوا عليه إجماعا جليا قطعيا » يعرفه كل من 
الملسلمين من غير نظر وتأمل . 

وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول لعلماء وقضاة الجهمية : « أنا 
لو قلت قولکم لکفرت» ولکني لا آکفرکم لانکم عندي جهال ‏ . 

وقد صرح الإأمام محمد بن عبد الوهاب_ كما في كتاب «(صيانة 
الإأنسان عن وسوسة الشيخ دحلان» -بعدم تكفيره الرجل يسجد عند 
قبر عبد القادر الجيلاني أو قبر السيد البدوي» إلا بعد العلم والبيان 
وقيام الحجة الرسالية . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية : « وهذا المتأول ينبغي إقامة الحجة 
عليه أولاً » وإظهار خطئه وإعلامه بالحق فإذا قامت عليه الحجة 
اللائحة الظاهرة التى لا محل للجدل بعدها » فإن تعادى على معتقده 
فانه یکون ا افترض الله تعالى عليه الإيان به فهو كافر 


ا 


فتنة التكمير س 
بحيث تنتفي الشبهات وتدراً المعاذير . والفارق كبير بين دار اللإسلام 
ودار الحرب في انتشار واشتهار الأحكام الشرعية . 

فينبغي التشبت في دين الله وأن نعلم أن المعلوم من الدين 
بالضرورة يتفاوت زماناً ومكاناً وشخصاً » كما هو واضح : 

ثم التهور والاندفاع في تكفير المسلمين لا يورث صاحبه تقى ولا 

OF 
. يعلي قدره‎ 


») 10-٦٠١ ( : تحصيل الزاد لتحقيق الجهاد » إعداد سيد عبد العظيم » صفحة‎ )١( 


ن 


الحكم بالتكفير _ 


يقول فضيلة الشيخ أبن عنيمين : 

من المعلوم أن الحكم بالتكفير يحتاج إلى شيئين مهمين ': 

الأول : دلالة النص على أن هذاكفر » وكفر مخرح من الملة ؛ 
لآن في النصوص مايطلق عليه كفر وليس بكفر مخرج عن الملة › 
فلا بد أن تعلم أن النص دل على أن هذا العمل كفر › أو هذا الترك 
كفر كفرا مخرجأعن الملة . 

الثاني : تطبيق هذا النص على من صدر منه الفعل الذي دل النص 
على أنه كفر » لأنه ليس من قعل المكفر يكون كافراً » كما دلت عليه 
النصوص من القران والسنة . 

أما الكتاب : 

فقال الله عز وجل : من كر باللّه من بعد إعانه إلا من أكره 
وليه ممن بالإ ان وکن من شرح بالكفر صدرا فعلَيْهم عضب من الله 
ولم عذاب عظيم 3© 4 . 
)١(‏ جواب لفضيلة الشيخ ابن عثيمين على سؤال نشر في جريدة المسلمون العدد )٥۹۳(‏ 


بتاریخ ۲۸/ ۱/ ۱٤۱۷‏ هھ الموافق ٤‏ 7/۱/ ۱۹۹1م . 
(۲) سورة النحل › الاي : ٠١١‏ . 


فتنة التكفير س 

فإذا أكره الإإنسان على الكفر قولاً كان أو فعلاً ففعل ما أكره عليه 
فقد دل الكتاب العزيز على أنه لايكفر » مع أن الفعل كفر . 

مغال ذلك : إنسان أكره على أن يسجد لصنم فسجد » فالسجود 
للصنم كمر لا إشكال فيه لکنه مکره وقلبه مطمئن بالا يان › يمن 
بأن هذا الصنم لا يتسحق أن يسْجد له وأن السجودله كفر »› فلا 
شيء عليه . 

وإنسان أكره على أن يقول كلمة الكفر » فيقول : أن الله ثالث 
ثلاثة » أيكفر وقلبه مطمئن بالإ يان ؟ الحواب : لايكفر . 

فقد تحدث النبي عله عن فرح الله تعالى بتوبة العبد » وأخبر أن 
الله أشد فرحا بتوبة العبد من رجل أضل ناقته وعليها طعامه وشرابه 
فطلبها فلم يجدها واضطجع بحت شجرة ينتظر الموت »› فبينما هو 
كذلك إذاهو بناقته قائمة عنده فأخذ بخطامهاثم قال من شدة 
الفرح : اللهم أنت عبدي وأنا ربك » أخطا من شدة الفرح "» وهل 
هو کافر ؟ الحواب : لا . 

كذلك الرجل الذي كان مسرفاً على نفسه وخاف من عقوبة الله 


(۱) أخرجه مسلم برقم )۲۷٤۷(‏ . من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 


E‏ فتنه التكقير 


قال لأهله : إذا آنا مت فأحرقونى واسحقونى وذروني في اليم » فو 
الله لئن قدر علي ربي لعذبني عذاباً لا يعذبه أحدأمن العالمين » 
ففعلوا- فجمعه الله عزوجل -ثم سأله » وأخبره أنه فعل ذلك خوفاً 
من الله ظن أن الله لا يقدر عليه » فغفر الله له ". مع أن الشك في 
قدرة الله كفر ؛ لأنه لم يرد أن يصف الله بالعجز » ولكن خوفاً من 
الله عز وجل › فظن أن هذاالفرار من الله يكنه أن ينجو به من 
عقابه. 

إذاً يا إخواني لا بد من أمرين هامين في التكفير : 
الملة. 

الثاني : انطباق هذا الحكم على الشخص المعين ؛ لأنه قد تكون 
هناك موانع تمنع من التكفير ؛ وإن كان القول أو الفعل كفراً» 

فإذا لم يتم الشرطان » فمن كفر أخاه صار هو الكافر؛ لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم أخبر أن من دعا رجلا بالكفر » أو قال ياعدو 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم )1٤۸٠(‏ . ومسلم برقم )۲۷١١(‏ . من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه . 


انعفر س 


الله ول كدلك» فإنه يعود إليه فيكون هو الكافر »› وهو عدو 


فإذا قال إنسان : كيف يكون هو كافر » وهو إنغا كفر هذا الرجل 
غیرة لله عز وجل؟ 


قلغا : إنه كفر ؛ حيث اتخذ نفسه مشرعاً مع الله » وحكم على 
هذا بالکفر» والله تعالی لم یکفره » فجعل نفسه ندا لله عز وجل في 
والعياذ بالله » وتکون نهايته أن يكفر بالله كفر ا ضريحاً واضحاً› 
فالمسألة خطيرة جداً . 

فليس لنا أن نكفر من لم يكفره الله ورسوله . 

کما أنه لیس لنا أن نحرم شيئاً لم يحرمه الله ورسوله . 

ولا أن نبیح شیئاً لم يبحه الله ورسوله . 


ولا نوجب شيئا لم يوجبه الله ورسوله. 


. انظر بعض هذه الأحاديث فى مقدمة هذا الكتاب‎ )١( 


تكفير الحكام وولاة الأمور 


ثم إن الأمر يكون أشد خطراً إذا نسب التكفير إلى ولاة الأمورء 
وولاة الأمور هم العلماء والأمراء لا ا ااا 
آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم 4 وأولوا الأمر 
كما قال علماء التفسير هم : العلماء والأمراء ؛ لأن العلماء يتولون 
أمور المسلمين في بيان الشرعية والدعوة إليها » والأمراء يتولون آمور 
المسلمين في تنفيذ الشريعة وإلزام الناس بها . 

فإذا وقع التكفير لهؤلاء فليس جناية عليهم لأشخاصهم > إذهذا 
لا يضر بأشخاصهم ؛ لأنهم يعرفون أنفسهم ولا يهمهم القول » وقد 
قيل أشد من هذا لمن هو أفضل بكثير من هؤلاء » قيل للأنبياء- ما 
أخبر الله عنه في قوله تعالى _ : # كذلك ما أتى الذين من قبلهم من 
سول لاوا ساحر أو مون <4 ٠‏ 

وتكفير ولاة الأمور يتضمن مفسدتين عظيمتين : 

مفسدة شرعية ومفسدة اجتماعية . 


0 رة الا2 2 ال 29 
(۲) سورة الذاريات » الاية : ٥۲‏ . 


فتنة النكفير س 


أما المفسدة الشرعية : فهي أن العلماء الذين أطلق عليهم الكفر 
لن ينتفع الناس بعلمهم » وعلى الأقل أن يحصل التشكيك أو الشك 
في أمورهم » وحينئذ يكون هذا الرجل الذي كفر العلماء يكون 
هادا اشر هة اة لان اشر الاسام فلفى د 
العلماء؛ ولأن العلماء ورثة الأنبياء والأنبياء لم يورثوادرهماً ولا 


ديناراً » إنغا ورثوا العلم » فمن أخذه أخذ بحظ وافر من ميراثي . 


أما تكفير الأمراء فإنه يتضمن مفسدة اجتماعية عظيمة : وهي 
الفوضى والحروب الأهلية » التي لا يعلم مدى نهايتها إلا الله عز 
وجل » ولدلك فيجب الحذر من مثل هذا » ويجب على من سمع 
أحداً يطلق هذا القول أن ينصحه ویخوفه بالله عز وجل » ویقول له : 
إذا كنت ترى أن شيئاً من الأفعال كفر من عالم من العلماء فالواجب 
عليك أن تتصل به وأن تناقشه في الموضوع » خد ن ك 


3 


(۲) 
a 


(۱) أخر جه آبو داود برقم )۳٦٤۱(‏ . والترمذي برقم (۲۱۸۲) . وابن ماجه برقم (۲۲۳) 
(۲) جزء من جواب لفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين على سؤال نشر في جريدة 
الملسلمون» العدد (0۹۳) وتاریخ ۲۸/ ۱/ ۱٤۱۷‏ هھ الموافق ۱۹۹٩/۱7/۱۰٤‏ م. 


التكفير المطلق والمعين 


وشروط التكفير 


إن مسألة تكفير المعين من المسائل التي وقع فيها بعض الناس 
اليوم» فإنك تجد أحدهم يقول عن فلان آنه كافر أو فاجر أو ملعون 
ونحو ذلك» بدون ضوابط وبدون تثبت» وقد سبق أن بينا خطورة 
تكفير و لعن المسلم وإطلاق الكفر أو اللعن عليه بدون سبب شرعي 
یوجب کفره . 

ومع خطورة المسألة وعظم شأنها نريد أن نسأل فنقول : 

هل يجوز تكفير المسلم المعين ؟ وهل لذلك ضوابط وشروط آم لا؟ 

يقول فضيلة الشيخ ابن عثيمين ‏ : 

نعم يجوز لنا أن نطلق على شخص بعينه أنه كافر » إذا تحققت 
فيه أسباب الكفر » فلو رأينا رجلاً ينكر الرسالة » أو رجلا يبيح 
التحاكم إلى الطاغوت » أو رجلا يبيح الحكم بغير ما آنزل الله » 
ويقول : إنه خير من حكم الله » بعد أن تقوم الحجة عليه » فإننا 


(۱) مجموع فتاوی ورسائل الشیخ ابن عثیمین : (1/ ۱۲۲ » )۱۲١‏ . 


فتنة التكفير سس 
نحکم عليه أنه کافر . 


دت اتا ی ت وانتفت الموانع› 
فإننانكفر الشخص بعينه» ونلزمه بالرجوع إلى الإسلام 
أوالقتل .٠.ه‏ . 

ويقول فضيلت أرضا ٠‏ . 

« إذا تمت شر وط التكفير فى حقه جاز إطلاق الكفر عليه بعينه › 
ولو لم نقل بذلك ما انطبق وصف الردة على أحد . . إلخ »أ. ه. 

ويقول نيلت أيضا ٩"‏ : 

للحكم بتكفير المسلم شرطان : 

أحدهما : أن يقوم الدليل على أن هذا الشيء ما يكفر . 

الثاني : انطباق الحكم على من فعل ذلك ؛ بحيث يكون عالا 
بذلك قاصدأله . فإن كان جاهلالم يكفر بذلك . . . إلخ أ .ه . 

EN E N mds 
: 00677: راان‎ 0 
OTe NODE AO) 
عبد الله بن‎ )1۱٠۹( اللجنة الدائمة للبحوث العلمية » السؤال الثاني من الفتوى رقم‎ )۳( 


قعود ( عضو ) عبد الله بن غديان ( عضو ) » عبدالرزاق عفيفي ( نائب الرئيس) › 
عا ین ر لر 


سس لفتنة التكفير 
هشه 


بالكفر؟ 


« ... وتكفير المعين إذا أنكر معلوماآمن الدين بالضرورة ؛ 
كالصلاة أو الزكاة أو الصوم بعد الإبلاغ واجب . وینصح فإن تاتب 
وإلا وجب على ولي الأمر قتله كفراً» ولو لم يشرع تكفير المعين 
عند ما یو جد منه مایو جب کفره › ماآقيم حدعلى مرتدعن 
الإسلام». 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 


« إن القول قد يكون كفرآً فيطلق القول بتكفير صاحبه » ويقال : 
من قال هذافهو كافر » لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم 
كفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها » وهذا كما في 
نصوص الوعيد » فإن الله تعالى يقول : ل إن الذين يأكلون أموال 
RO RA‏ 


(۱) مجموع الفتاوی ۳ / 170( . 


فتنة التكفير سد 


فهذا ونحوه من نصوص الوعيد حق » ولكن الشخص المعين لا 
يشهد عليه بالوعيد » فلا يشهد على معين من أهل القبلة بالنار ء 
لحواز أن لا يلحقه الوعيد› لفوات شرط أو ثبوت مانع › فقد لا 
يكون التحرم به » وقد يتوب من فعل المحرم» وقد يبتلى بمصائب 
تکفر عنه » وقد يشفع فيه شفيع مطاع . 

وقال أيضاً : وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها » قد يكون الرجل 
لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق» قال : وقد تكون بلغته ولم 
تبت عنده » آو لم یتمکن من فهمها » وقد تکون عرضت له شبهات 
يعذره الله . قال : ومذاهب الأئمة مبنية على هذا التفصيل بين النوع 
OT‏ 

ويقول العلامة الألباني ‏ : 


« قول : مع هذه الدلالات كلها نحن لا نستطيع أن نكفر هؤلاء 
المسلمين؛ لأنه لم تقم الحجة عليهم » لأنه ليس هناك دعاة أكمَاء 
يبلغون الحماهير دعوة التو حيد خالصة لا شرك فيها » ليس هناك من 
يسيطرون » إنغا هناك أفراد قليلون جدا فأصواتهم ضائعة ليس لها 


(۱) من شریط د تسجيا > وهو مطبوع ضمر' کتات : سعة رحمة رب العالمين إعداد سيد 
ابن سعد الدين الغباشى > صفحة : (۷۷-_۷۹). 


سس فتنة التكفير 


تأثير » إلا بأفراد يتصلون بهم في مناسبات خاصة أو عامة » لكنها 
Tm‏ 

هذه عقي دتنا » لو وقع الفرد من هؤلاء الذين يصلون معنا 
ويصومون معنا » لو وقع في الكفر نحن لا نفكره » لكن إذا علمنا 
ا وهذاهو الشرك بالله عز وجل › 
فإياك وإياه . أ 

aa 
›» فيه من الكبائر دون الشرك » مثل : قتل النفس » وشرب الخمر‎ 
› والزنا » والسرقة» وأكل مال اليتيم » وقذف المحصنات المؤمنات‎ 
وأكل الرباء ونحو ذلك من الكبائر » ولكن يقيم ولي الأمر عليه‎ 
عقوبة ماارتكبه من الذنوب من قصاص أو حد أو تعزير وعليه‎ 
الو نوالا سار‎ 

أما ما كان من الكبائر مثل : الاستغاثة بغير الله كدعاء الأموات 
لتفريح الكربات ٠‏ والنذر للأموات » والذبح لهم » فهذه الكبائر 
وأمثالها كفر أكبر» يجب البيان لمن ارتكبها » وإقامة الحجة عليه › 
فإن تاب بعد البيان قبلت توبته » وإلا قتله ولي أمر المسلمين ‏ . 
(1) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء » السؤال الأول من الفتوى رقم ' 


»)٥۰۰۳(‏ عبد الله بن قعود ( عضو ) عبدالله بن غدیان ( عضو ) »› عبدالرزاق 
عفيفي (نائب الرئيس)» عبد العزيز بن باز ( الرئيس ) . 


والخلاصة : 


فإنه ما سبق نخلص إلى آنه لايجوز نفي الإييان عن المسلم ؛ 
لأنه من تأكد دخوله في الإإسلام لا يجوز إخراجه منه إلا ببينة توجب 
ذلك » وهذاليس لعامة الناس » بل هو من شأن العلماء الراسخين 
في العلم والققضاة وولي الأمر › فهم الذين يحكمون على 
الأشخاص » لمعرفتهم بالشروط والموانع ونحو ذلك . 

والواجب على المسلم إذا رأى أحدأ من إخوانه المسلمين قد وقع 
في عمل مکفر » أن يبين له آن عمله هذا کفر» وینصحه بترکه 
بالأسلوب الحسن» فإذا لم يترك عمله الذي أوجب كفره أجريت 
عليه آحكام الكفار » وهو متوعد با توعد الله به من مات على كفره 
من الكفار با لخلود في النار'. 


(1) انظر : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء » السؤال الخامس من الفتوى 
رقم »)٤٤٤٩(‏ عبد الله بن قعود ( عضو ) عبد الله غديان ( عضو ) › عبد الرزاق 
عفيفي (نائب الرئيس). عبد العزيز بن باز ( الرئيس ) . 


موقف أهل السنة والجماعة 


فبينما نجد فريقاً يتسرعون في إطلاق الكفر » فيكفرون بالكبيرة » 
ولا يحكمون بإسلام من نطق بالشهادتين > وصلی وصام › وآدی 
فرائض الإسلام » مالم يتحققوا إسلامه بشروط حدودها » لم ترد 
في الكتاب ولا السنة » وذلك كحال الخوارج ومن سارعلى . 


نجد فريقاً آخر فرط أيا تفريط ومنع التكفير منعاً باتا » ورأى أن من 
تلفظ بالشهادتين لا يكن تكفيره بحال ؛ بل قالوا : إنه لا يجوز 
تكفير شخص بعينه » وإنا إطلاق الكفر يكون على الأعمال . 

ومن هنا فَهّم لا يكفرون أحدأًأبداً حتى المرتدين » ومدعي 
النبوة» وجاحدى وجوب الصلاة ؛ ونحوذلك من الأمور التي أجمع 
أهل العلم على خروج أصحابها من دائرة الإسلام . 

أما أهل السنة : فقد هداهم الله لما اختلف فيه من الحق بإذنه » 
لالتزامهم بالدليل الشرعي . 

فهم لا يمنعون التكفير بإطلاق » ولا يكفرون بكل ذنب » ولم 


فتنة التكفير سس 


دون تحقق شروط التكفير وانتفاء موانعه في حق المعين » ولم يتوقفوا 
في إثبات وصف الاإأسلام لمن كان ظاهره التزام الإإسلام » أوظهر منه 
إرادة الدخول فيه » بل يحسنون الظن بأهل القبلة الموحدين » وين 
دحل في اللإسلام » أو أراد الدخول فيه . 

ا وک و ج ت و او وانتفت في حقه 
الموانع› فإنهم لا يجبنون» وا مول ولايتحرجون من 


0 


(۱) انظر : مجموع الفتاوی : (۲۸/ ٥۰۸_٥۰١‏ )» ضوابط التكفير » عبد الله القرني › 
ص : »)٠١ .٩(‏ وظاهرة التكفير» للأمين الحاج محمد أحمد » ص :(۷)» نواقض 
الان القولية والفعلية» د. عبدالعزيز العبد اللطيف » ص : (۱۹۷). نواقض 
الإبيان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف» د. محمد الوهيبي »> ص: -۲١٠(‏ 
۹.). وعقيدة آهل السنة والجماعة» محمد الحمد » تقد الشيخ عبد العزيز بن باز 
ص : .)٥٦(‏ 


فتاوی حول 
مسألة الحكم بغير ما أنزل الله 
و مسألة التكفير 


لسماحة العلامة الشضيخ عبد العزيز بن باز 
وفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العتيمبن. 
وفضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن جبرين. 
واللجنة الدائمة لاإبحوث العلمية والإفتاء. 


حكم من درس القوانين الو ضعية 


أو تولی تدریسها 


ستل سا خالا ال عد ارين نا 

ه عن حكم من درس القوانين الوضعية أو تولى تدريسها › هل 
يكفر بذلك أو يفسق ؟ وهل تصح الصلاة خلفه ؟' . 

فأجاب : 

لاريب أن الله سبحانه أوجب على عباده الحكم بشريعته 
والتحاكم إليها» و حذر من التحاكم إلى غيرها > وأخبر أنه من صفة 
وجل أن العباد لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله َه فيما شجر بينهم 
)١(‏ جواب لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز على رسالة بعث بها أحد السائلين بتاريخ 


/١ /۳‏ ۷ه وقد أجابه سماحة الشيخ بهذا الجواب المفصل . انظر: مجموع 


وف كل هذه الأمور التي ذكرنا قد أوضح الله أدلتها في كتابه 
الكرے . 

أما الدارسون للقوانين والقائمرن بتدريسها فهم أقسام: 

القسم الأول : من درسها أو تولي تدريسها ليعرف حقيقتها ‏ أو 
ليعرف فضل أحكام الشريعة عليهاء أو ليستفيد منها- فيما لا يخالف 
الشرع المطهر- أو ليفيد غيره في ذلك » فهذا لا حرج عليه -فيما 
يظهر لي من الشرع -بل قد يكون مأجورأ و مشكوراً إذا آراد بيان 
عيوبها وإظهار فضل أحكام الشريعة عليها . 

و الصلاة خلف هذا القسم لاشك في صحتها 

وأصحاب هذا القسم حكمهم حكم من درس أحكام الربا ‏ 
وآنواع الخمرء وأنواع القمار» ونحوها كالعقائد الفاسدة » أو 
تولى تدريسها ليعرفها و يعرف حكم الله فيها » ويفيد غيره 
مع إيانه بتحريم الحكم بالقوانين الوضعية المخالفة لشرع الله 
عزو جل . 

وليس حكمه حكم من تعلم السحر أو علمه غيره؛ لأن السحر 
محرم لذاته لما فيه من الشرك و عبادة الجن من دون الله » فالذي 
يتعلمه أو يعلمه غيره لا يتوصل إليه إلا بذلك » -أي بالشرك-» 


بخلاف من يتعلم القوانين و يعلمها غيره لا للحكم بها و لا باعتقاد 
حلها ولكن لغرض مباح أو شرعي كما تقدم . 

القسم الثاني : من يدرس القوانين أو يتولي تدريسها ليحكم 
بها » أو ليعين غيره على ذلك مع إييانه بتحري الحكم بغير ما أنزل 
الله» ولكن حمله الهوى أو حب الال على ذلك» فأصحاب هذا 
القفسم لا شك فساق. وفيهم كفر وظلم وفسق» ولكنه كفر 
أصغر» وظلم أصغر » وفسق أصغر › لا يخرجون به من 
دائرة الإسلام . 

وهذا القول هو المعروف بين آهل العلم» وهو قول ابن عباس»› 
واروس و غطاب رجاه ورج ن ار ا ا 
ذكر الحافظ ابن كثير و البغوي والقرطبي ‏ وغيرهم » وذكر معناه 
العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب «الصلاة» . 

وللشيخ عبد اللطيف عبد الرحمن بن حسن رحمه الله رسالة 
جيدة في هذه المسألة مطبوعة في المجلد الثالكث من مجموعة 


(۱) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (۳/ )١١١‏ » ومعالم التنزيل للبغوي (۳/ )1١‏ › 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي )۱۸۸/١(‏ . 
(۲) كتاب الصلاة للعلامة ابن القيم ص °۷ 


فتنة التكفير د 
#الرسائل الأول : 

ولاشك أن أصحاب هذا القسم على خطر عظيم ويخشى عليهم 
من الوقوع في الردة . 

ما صحة الصلاة خلفهم وأمثالهم من الفساق ففيها خلاف 
مشهور» والأظهر من الأدلة الشرعية صحتها خلف جميع الفساق 
الذين لم يصل فسقهم إلى حد الكفر الأكبر » و هو قول جم غفير من 
أهل العلم واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية » وله في هذا كلام نفيس 
ننقله بنصه هنا لعظم فائدته : 

فال رحمه الله في ( )۳١١/۲۳‏ من مجموع الفتاوي "' : يجوز 
للرجل أن يصلي الصلوات و الجمعة وغير ذلك خلف من لم يعلم 
منه بدعة ولافسقا باتفاق الأئمة الأربعة و غيرهم من أئمة 
املف ٠:‏ 


(1) وقد طبعت مستقلة بعنوان «أصول وضوابط التكفير» بعناية الشيخ عبد السلام بن 
برجس» حفظه الله ونفع به . 
وقد نبه - نفع الله به - أن الشيخ ابن سَحمّان- رحمه الله -ذكر في كتابه «كشف 
غياهب الظلام» (ص/ )١١‏ أن هذه الأصول المذكورة في رسالة الشيخ عبد اللطيف 
مأخوذة من كتاب «الصلاة» لابن القيم . 

(۲) وقد آخذ كلامه هذا العلامة ابن أبي العز الحنفي في «شرح العقيدة الطحاوية» 
(o o_0۳۱/۲(‏ . 


و ليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه و لا أن 
یتحنه فقول ماذا تعتقد ؟ بل يصلي خلف مستور ال جال » ولو صلى 
خلف من يعلم أنه فاسق أو مبتدع ففي صحة صلاته قولان 
مشهوران في مذهب أحمد و مالك »› و مذهب الشافعي وأبي حنيفة 
الصحة. 

وقول القائل : لا أسلم مالي إلا لمن أعرف > و مراده لا أصلي 
خلف من لا أعرفه » كما لا أسلم مالي إلا لمن أعرفه - كلام جاهل لم 
يقله أحد من أئمة الإسلام » فإن المال إذا أودعه الرجل المجهول فقد 
EET‏ وأما اللإمام فلو أخطاً أو نسي لم يؤاخذ 
بذلك المأموم » كما في البخاري وغيره أن النبي يه قال : « أئمتكم 
يصلون لكم و لهم» فإن أصابوا فلكم و لهم » وإ ن أخطأوا فلكم 

وعليهم» ‏ . فجعل خطاً الإمام على نفسه دونهم . 

وقد صلى عمر" -وغيره من الصحابه رضي الله عنهم - وهو 
جنب ناسياً للجنابة » فأعاد ولم يمر المأمومين بالإعادة. 

وهذا مذهب جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد في 
اال 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم )1۹٤6(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) أخرجه مالك في الموطأً )٤۹ /١(‏ » والبيهقي في السنن الكبرى )١۱۷١(‏ » وفي معرفة 


الستن والآثار )۱٤١۸(‏ . 
(۴) انظر : المغني (۲/ )٥٠٤‏ لابن قدامة . 


فة التكفير سس 


وكذلك لو فعل الإمام مايسوغ عنده و هو عندالمأموم يبطل 
الصلاة » مثل آن يفتصد ”" و يصلي و لا يتوضا » أو يس ذكره » أو 
يترك البسملة » وهو يعتقد أن صلاته تصح مع ذلك» والمأموم يعتقد 
أنها لا تصح مع ذلك » فجمهور العلماء على صحة صلاة المأموم 
كماهو مذهب مالك و أحمد في أظهر الروايتين » بل في أنصهما 
عنه» و هو أحد الوجهين في مذهب الشافعي اختاره القفال وغيره . 

ولو قدر أن الإمام صلى بلا وضوء متعمدا والمأموم لم يعلم 
حتى مات المأموم » لم يطالب الله المأموم بذلك » ولم يكن عليه إثم 
باتفاق المسلمين» بخلاف ما إذا علم آنه صلى بلا وضوء فليس له أن 
يصلي خلفه فإن هذا ليس بمصل ٠‏ بل لاعب » ولو علم بعد الصلاة 
أنه صلى بلا وضوء ففي الإعادة نزاع . 

ولو علم المأموم أن الإمام مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق 
ظاهر الفسق وهو الإمام الراتب الذي لا تمكن الصلاة إلا خلفه › 
كإمام المجمعة و العيدين والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك 
فإن المأمون يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف » وهو مذهب 
أحمد والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم . 


ولهذا قالوا فى العقائد ": إنه يصلى الحمعة والعيد خلف كل 
إمام برا كان أو فاجراً » وكذلك إذالم يكن في القرية إلا إمام واحد 
فإنها تصلي خلفه الجماعات › فإن الصلاة في جماعة خير من صلاة 
الرجل وحده وإن كان الإمام فاسقاً . 
وغیرهما. 

بل الحماعة واجبة على الأ عيان في ظاهر مذهب أحمد ومن ترك 
الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند الإمام أحمد › 
وغيره من أئمة السنة » كماذكره في «رسالة عبدوس بن مالك 
العطار» ”" . 


والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها » فإن الصحابة كانوايصلون 
الحمعة والحماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون»› کما کان ابن عمر 


يصلي خلف الحجاج » وابن مسعود وغيره يصلون خلف الوليد 


. انظر : العقيدة الطحاوية (۲/ ۲۹٨)-بشرح العلامة ابن أبي العز الحنفي‎ )١( 

(۲) ص (1۸) بتحقيتق الأخ الفاضل وليد بن محمد نبيه» وقد شرحها شيخنا العلامة عبد 
الله بن جبرين» وسوف تطبع قريباً إن شاء الله بعنايتي وإشرافي . 

. )۳۷۸ /۲( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )۳( 
SN TD e ea ll 
CCA 


فتنة التكفير د 


ابن عقبة وكان يشرب الخمر » حتى أنه صلى بهم مرة الصبح أربعاً ثم 
قال أزيدكم ؟ فقال ابن مسعود مازلنا منذ اليوم في زيادة » ولهذا 
رفعوه إلى عثمان “ . 

وفي صحيح البخاري : أن عثمان رضي الله عنه لما حصر صلى 
بالناس شَخص'» فسأل سائل عثمان . فقال إنك إمام عامة » و هذا 
الذي يصلي بالناس إمام فتنة » فقال يا ابن آخى إن الصلاة من أحسن 
ما يعمل الناس » فإذا أحسنوا فأحسن معهم » وإذا أساءوا فاجتنب 
إساءتهم » ومثل هذا كثير . 

والفاسق و المبتدع صلاته في نفسه صحيحه » فإذا صلى المأموم 
خلفه لم تبطل صلاته » لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه لأن الأمر 
فجورآ لا يرتب إماما للمسلمين » فإنه يستحق التعزير حتى يتوب » 
فإذا أمكن هجره حتى يتوب كان حسناً » وإذا كان بعض الناس إذا 
ترك الصلاة خحلفه وصلى خلف غيره أثر ذلك حتى يتوب أو يعزل أو 
ينتهي الناس عن مثل ذنبه » فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان فيه 


(۱) اُخرجه مسلم برقم (۱۷۰۷) بنحوه وانظر : الاستیعاب لابن عبدالبر (۳/ .)٥۹٦‏ 


(۲) أخرجه البخاري برقم )٦۹٥(‏ : 


مصلحة ولم يفت المأموم جمعة ولا جماعة » وأما إذا كان ترك 
الصلاة يفوت على المأموم الجمعة و الجماعة » فهنا لا يترك الصلاة 
خلفهم إلا مبتدع مخالف للصحابة رضي الله عنهم . 

وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الآمور ولم يكن في ترك 
الصلاة خلفه مصلحة فهنا ليس عليه ترك الصلاة خلفه › بل 
الصلاةخلف الإمام الأفضل أفضل . 

وبهذايتضح أنه ليس مع من قال بعدم صحة الصلاة خلف 
أنواع الربا و آنواع الخمر و القمار أو يعلمونها غيرهم لشهوة في 
أن المعاملات الربوية كلها حرام كما يعلمون أن شرب المسكر حرام 
والمقامرة حرام » ولكن لضعف إيانهم و غلبة الهوى أو الطمع في الال 
لم بينعهم اعتقادهم التحرم من مباشرة هذه المنكرات» وهم عند آهل 
السنة لا يكفرون بتعاطيهم ما ذكر ما داموا لا يستحلون ذلك » كما 


سبق بيان ذلك . 


القسم الغالث : من يدرس القوانين أو يتولى تدريسها مستحلا 
للحكم بها سواء اعتقد أن الشريعة أفضل أم لم يعتقد ذلك » فهذا 
القسم كافر بإجماع المسلمين كفراً أكبر ؛ لأنه باستحلاله الحكم 
بالقوانين الوضعية المخالفة لشريعة الله يكون مستحلاًلماعلم من 
الدين بالضرورة آنه محرم › فیکون في حکم من استحل الزنى 
والخمرونحوهما› ولآنه بهذا الاستحلال يكون قد كذب الله 
ورسوله و عاند الكتاب و السنة 

وقد أجمع علماءالإسلام على كفر من استحل ما حرم الله » أو 
حرم ما أحله الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة. 

ومن تأمّل كلام العلماء في جميع المذاهب الأربعة في باب حكم 

ولا شك أن الطلبة الذين يدرسون بعض القوانين الوضعية أو 
المدخل إليهافي معهد الإدارة لايقصدون بذلك أن يحكموا با 
خالف شرع الله منها » وإغا آرادوا أو أريد منهم أن يعرفوها و يقارنوا 
بينها وبين أحكام الشريعة الإسلامية » ليعرفوا بذلك فضل أحكام 
الشريعة على أحكام القوانين الوضعية » وقد يستفيدون من هذه 
الدراسة فوائد أآخرى تعينهم على المزيد من التفقه في الشريعة 


رالاطمان ال عدالها: 

ولو فرضنا آنه قد يوجد من بينهم من يقصد بتعلمها الحكم بها 
ل ال ا و 
بحكم على الباقين بحكمه لأن الله سبحانه يقول : ولا تزر وازرة 
وزر خرى 4ء ويقول النبي يه «لا يجني جان إلا على نفسه ×" . 

وما ذكرنا يتضح أن القدح في إمامة الطلبة المذكورين و الحكم 
بعدم صحة الصلاة خلفهم أمر لا تقره الشريعة » ولايقره آهل 
العلم» ولیس له أصل يرجع اليه . 

ا ا 
المذكورين فى القسم الأول أو ت تفسيقهم أو تكفيرهم . 

ی 

وأما القسم الغالث فإنه لاشك في كفر أهله » وعدم صحة الصلاة 
خلفهم . 

وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينحني وإياكم 


o DET DOD 
والطبراني‎ > ) ٤۹4 >. ٤۹۸ وأحمد في المسند(۳/‎ » )۲٦7۹( خر جه ابن ماجه برقم‎ )۳( 
. )٦١۱١/۲( وصححه البوصيري في الزوائد‎ . )۳۲/٠۷( في الكبير‎ 


فتنة التكفير س 
وسار إ ر نڪيل 
إخواننا ۾ م 
إالفقه ده عله م 
و ) E‏ والشا ال 
١‏ ات 4 
شتا تاقالا ۹ 9 | 
) جمبعا 
فسا مضلات الف“ 
سم لفتن » انه 
Ce‏ 


ریب . 


س فتنة التكفير 


حکم من حکم بغیر ما أنزل الله 


وسئل فضيلة الشيخ العلاأمة ابن عثيمين : 
عن حکم من حکم بغر ما نزل الله ()؟ 


ت 


فاجاب : 


إن الحكم مما أنزل الله تعالى من توحيد الربوبية ؛ لأنه تنفيذ لحكم 
الله الذي هو مقتضى ربوبيته» وکمال ملکه وتصرفه› ولا شي 
الله تعالى المتبوعين في غير ما أنزل الله تعالى أربابا لمتبعيهم» فقال 
سبحانه : [اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن 
مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إِلّها واحدا لأ إِلَه إلا هو سبحانه عم 

فسمى الله تعالى المتبوعين أربابًا حيث جعلوا مشرعين مع الله 
تال وم الح د د خی حيث إنهم ذلوالهم وأطاعوهم في 


(۱) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين : )| ° € .(IIY-1O0A/1 Dg (IEE‏ 
وكتاب ( إزالة الستار عن الحواب المختار لهداية المحتار) لابن عثيمين » صفحة : 
)°۸ 4). 

7 رة ا ا 


مخالفة حكم الله سبحانه وتعالى . 

وقد قال عدي بن حاتم لرسول الله عي : إنهم لم يعبدوهم فقال 
النبي ميه : « بل إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم 
فذلك عبادتهم إياهم »“ . 

إذافهمت ذلك فاعلم أن من لم يحكم با آنزل الله وأراد أن 
يكون التحاكم إلى غير الله ورسوله -وردت فيه آيات بنفي الان 
نه » وآیات بکفره وظلمه وفسقه . 

فأما القسم الأول : وهو نفي الإيان عنه : 

فمثل قوله تعالى : #ألم تر إلى الَذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل 
لك وم أنزل من قبلك بردو أن اكوا إلى الطْعُوت وقد مروا أذ 


ا 


(۱) آخحرجه الترمذي برقم (۳۰۹۵) . وابن جریر برقم )۱٩٦1۳۱(‏ و(۱۹۹۳۲) 
4 واو ر دة الوط ف الد ر الور :۲۴/۳7 فال الترمدى : هذا 
ديت غريب لا نعرقه إلا من حديت عبد السلام بن خرب وغطيف بن أعين» 
وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث . قال الشيخ عبد القادر الأرناؤوط في 
حقيقه على كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : لكن في الباب 
عن حذيفة موقوفاً أخرجه ابن جریر برقم )۱٦۹۳۲(‏ وبه يقوى اوقا اکير 
رواه أحمد والترمذي وابن جرير من طرق عن عدي بن حاتم رضي الله عنه . 


إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدردا 62 
فكيف إذا أصابتهم مص مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك د يحلفون باللّه إن 
ردنا إلا إحسانا وتوفيقا 2 أولئك الذين يعلم الله ما فى قلوبهم فأعرض 
عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسم 
ليطاع بإذن الله ولو انهم إذ ظَلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر 
لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما 69 فلا وربّك لا يؤمنون حتى 
یحكمو ك ف فما شجر بینم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت 
ویسلموا تسلیما 9ی 74 . 

فوصف الله تعالى هؤلاء المدعين للإييان وهم منافقون 
بصمات : 

الأولى : نهم يريدون أن يكون التحاكم إلى الطاغوت » وهو كل 
ما خالف حكم الله تعالى ورسوله عه > لآن ما خالف حكم الله 
الآمر كله » قال الله تعالى : س ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب 
العالمين . 


. ٦٥-٠٦١ : الآيات‎ ٠ سورة النساء‎ )١( 
. ٥٤ : سورة الأعراف » الآية‎ )۲( 


فتنة التكفير سه 


الثانية : أنهم إذا دعوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صدوا 
واف ا 

القالغة : نهم إذا أصيبوا بمصيبة بما قدمت أيديهم » ومنها أن يعثر 
على صنيعهم جاءوا يحلفون أنهم ما أرادوا إلا اللإحسان والتوفيق ؛ 
كحال من يرفض اليوم أحكام اللإسلام ويحكم بالقوانين المخالفة 
ا غا م ندل هو ال جار الف ا جرال لر 

ثم حدر سبحانه هو لاء المدعين للاي ان المتصفين بتلك الصفات 
بأنه سبحانه یعلم ما في قلوبهم وما یکنونه من آمور تخالف ما 
يقولون » وأمر نبيه أن يعظهم ويقول لهم في آنفسهم قولا بليعا . 

ثم بين أن الحكمة من إرسال الرسول أن يكون هو المطاع المتبوع لا 
غیره من الناس مهما قويت آفكارهم واتسعت مداركهم . 

ثم أقسم تعالى بربوبيته لرسوله التي هي أخص أنواع الربوبية » 
والتي تتضمن الإشارة إلي صحة رسالته يله » أقسم بها قسما مؤكدا 
أنه لا يصلح الإييان إلا بثلاثة أمور : 

الأول : أن يكون التحاكم في كل نزاع إلى رسول الله له . 

الغاني :أن تنشرح الصدور بحكمه » ولا يكون في النفوس 


حرج وصیق منه . 


EE 


اثالث : أن يحصل التسليم التام بقبول ما حكم به وتنفيذه بدون 
توان أو انحراف . 

وأما القسم الثاني : وهو كفره وظلمه وفسقه : 

فمثل قوله تعالى : # ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولفشك هم 
الكافروت 9ى 4( e‏ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك 
هم الظالمون د 4“ وقوله: # ومن لم يحكم بما أنزل الله فأوك 
هم الفاسقون 9« 4 . 

وهل هذه الأوصاف الغلاثة تتتزل على موصوف واحد ؟ بمعنى أن 
کل من لم يحكم با آنزل الله فهو كافر ظالم فاسق » لأن الله تعالى 
وصف الكافرين بالظلم والفسق» فقال تعالى : #والكافرون هم 
لالمُون4 ٠‏ . وقال تعالى : انهم كقروا بالله ورسوله ومائوا وهم 
فاسقون 74“ . فكل کافر ظالم فاسق . 
على عدم الحكم ما أنزل الله؟ وهذا هو الأقرب عندي والله أعلم. 


E E SENN 
EO LN OD 
. ٤۷ : سورة المائدة » الأية‎ )۳( 
. ٠٠٤ : سورة البقرة › الاي‎ )٤( 
ACV Eas) 


فتنة النكفير سد 


+ 


فنقول : 

© من لم يحكم با أنزل الله استخفافا به » أو احتقارًا له » أو 
اعتقادا أن غيره أصلح منه وأنفع للخلق فهو كافر كفرا مخرجا عن 
الملة » ومن هؤلاء من يصنعون للناس تشريعات تخالف التشريعات 
الإسلامية » لتكون منهاجأً يسير الناس عليه » فإنهم لم يصنعوا تلك 
التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح 
وأنفع للخلق » إذ من المعلوم بالضرورة العقلية » والحبلة الفطرية أن 
الإأنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه» إلا وهو يعتقد فضل 
ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه . 

ه ومن لم يحکم با أنزل الله وهو لم يستخف به » ولم يحتقره» 
ولم يعتقد أن غيره أصلح منه » وأنفع للخلق » وإنما حكم بغيره 
تسلطًا على المحكوم عليه » أو انتقاما منه لنفسه أو نحو ذلك » فهذا 
ظالم وليس بكافرء وتختلف مراتب ظلمه بحسب المحكوم به 
ووسائل الحكم . 

e‏ ومن لم يحكم با أنزل الله لا استخفافًا بحكم الله ولا 
احتقاراء ولا اعتقادا أن غيره أصلح وأنفع للخلق » وإنما حكم بغيره 
محاباة للمحكوم له » أو مراعاة لرشوة أو غيرها من عرض الدنيا 


فهذا فاسق » وليس بكافر وتختلف مراتب فسقه بحسب المحكوم به 
ووسائل الحكم. 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية رحمه الله فيمن اتخذوا آحبارهم 
ورهبانهم أربابا من دون الله إنهم على وجهين : 

أحدهما : أن يعلموا نهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديلء 
ويعتقدون تحليل ما حرم وتحري ما أحل الله » اتباعا لرؤسائهم مع 
علمهم أنهم خالفوا دين الرسل فهذاكفر » وقد جعله الله ورسوله 
E‏ 

الثاني : أن يكون اعتقادهم وإيانهم بتحليل الحرام وتحري الحلال - 
كذا العبارة المنقولة عنه -ثابتا لكنهم أطاعوهم في معصية الله » كما 
يفعل المسلم مايفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي فهؤلاء لهم 
حكم آمثالهم من آهل الذنوب . 


۰۰ فتنة التكفير س 


الفرق بين المسألة المعينة 


والمسائل التى تعتبر تشريعا عاما 


وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين أيضاً : 

ه هل هناك فرق بين المسألة المعينة التي يحكم فيها القاضي وبين 
المسائل التي تعتبر تشريعاً عاما ٠‏ ؟ 

فأجاب : 

نعم هناك فرق » EE N‏ 
اسي الان وإغا هي من القسم الأول فقط هااا 
تشريعا يخالف الإسلام إغا شرعه لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام 
وأنفع للعباد كما سبقت الإشارة إليه . 

والحكم بغير با آنزل الله ينقسم إلى قسمين : 

أحدهما : أن يستبدل هذا الحكم بحكم الله تعالى بحيث يكون 
عالماً ببحكم الله » ولكنه يرى أن الحكم المخالف له أولى وأنفع للعباد 
من حكم الله » أو آنه مساو لحكم الله » آو أن العدول عن حكم الله 
إليه جائز فيجعله القانون الذي يجب التحاكم إليه فمثل هذا كافر 


(۱) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين : (۲/ )۱٤١-٠٤٤‏ » وكتاب (إزالة 


سس فتنة التكفي | ۱۰۹ 


کف وخ غ ال ؛ لأن فاعله لم يرض بالله ربولا بحمد 
مار ل و 
أجاهلٍة نونحس من الله حكما لوم يوقو وى 74 . وقول 
تعالى  :‏ ومن لم يحم بها أنزل الله فوك هم الكاف رون 
©4 . 

وقوله تعالی : ذلك انهم فوا لین کرهوا ما رل اله سطي كم 
في بعض الأمر الله يعم إرارهم © فكيف إذا توفتهم الملائكة 
يضربون وجوههم وأدبارهم 2 ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا 
رضو انه فأحبط و حاار را 
a‏ قال الله تعالى : 
[أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك مسكم 
إلا خزي فى الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله 

وقال سبحانه : # إن الّذین يكفرون بالل ورسله ویریدون أن 
يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض یری دون أن 
E TD‏ 
E Lw OD‏ 


TAT ELE OD 
0: )شو رة الق الا‎ 0( 


يتخذوا بين ذلك سبيلا(ة ونك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين 
عذابا مھینا 65 4 . 

الثاني : أن يستبدل بحكم الله تعالى حكماً مخالفاً له في قضية 
حالات : 
خالفه أولى منه وأنفع للعباد أو انه مساو له أو أن العدول عن 
حكم الله إليه جائز فهذا » كافر كفراً مخرجأ عن الملة لما سبق في 
القسم الأول . 

الثانية : أن يفعل ذلك عالاً بحكم الله معتقدا آنه أولى وأنفع لكن 
ولیس بکافر» وعلیه یتنزل قوله تعالی : # ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولنك هم الفالمرنح4” . 

القالغة : أن يكون كذلك لكن خالفه لهوى فى نفسه أو مصلحة 
تعود إليه » فهذا فاسق وليس بكافر » وعليه يتنزل قوله تعالى : #ومن 


CL DS TO 


0 ور ةا )اند الا 9 


فتنة التکفیر س ۹۳ 
لم یحم بها زل الله رتمك هم انقاسقرة چ ي ٩<‏ . 

وهذه المسألة -أعني مسألة الحكم بغير ما آنزل الله من المسائل 
الكبرى التي ابتلي بها حكام هذا الزمان » فعلى المرء أن لا يتسرع في 
الحكم عليهم با لا يستحقونه › NOE‏ 
خطيرة » -نسأل الله تعالى أن يصلح للمسلمين ولاة أمورهم 
وبطانتهم - » كما أن على المرء الذي آتاه الله العلم أن يبينه لهؤلاء 
الحكام لتقوم الحجة عليهم وتبين المحجة » فيهلك من هلك عن بينة› 
ويحیى من حي عن بينة > ولا يحقرن نفسه عن بیانه » ولا يهابن 
أحدا فيه » فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين . 


. ٤۷ : سورة المائدة » الآية‎ )١( 


من حکم بغیر ما آنزل الله 


وسئلت اللجنة الدائمة : 


ه من لم يحكم نما أنزل الله هل هو مسلم أم كافر كفراً أكبر 
وتقبل منه أعماله ؟ 0 


£ 


فاجابت : 


الحمدلله وحده والصلاة والسلام على رسوله وصحبه 2 


وبعد. 

قال تعالى : # ومن لم يحكمم بما أنزل الله فأولفك هم 
الكافرون )9‏ . وقال تعالى : # ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولئك هم الظّالمون 42 وقال تعالى : # ومن لم يحكم بما أنزل 
الله فأولعك هم الفاسقون « 4# 0“ . 

لكن إن استحل ذلك واعتقده جائزاً فهو كفر أكبر وظلم أكبر 
)١(‏ اللجنة الدائمة » السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم )٥۷٤١(‏ . عبد الله بن غديان 

(عضو) وعبد الرزاق عفيفي ( نائب الرئيس ) وعبد العزيز بن باز (الرئيس). 
E E‏ 
(۳) سورة المائدة » الأية : ٤٥‏ 


. ٤١ : سورة المائدة » الآية‎ )٤( 


س فتنة التكفير E‏ 
وفسق أكبر يخرج من الملة . 

أما إن فعل ذلك من أجل الرشوة أو مقصد آخر وهو يعتقد تحر 
ذلك فإنه آثم » يعتبر كافراً كفراً أصغر» وظالاً ظلماً أصغر» وفاسقاً 
فسقا أصغر لا يخرجه من الملة » كما أوضح ذلك أهل العلم في 
یر ا ا تاد رة 


وبالله التوفیق وصلى الله على نبینا محمد وآله وصحبه وسلم . 


و فلت اللحنة الدائمة 


متى يجوز التكفير ؟ ومتى لا يجوز ؟ وما نوع التكفير المذ كور في 
قوله تعالى: $ ومن لم كم بها أنزل الله فأرتسك هم الكافسرون 

فأجابت : 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وأله وصحبه 


وبعد . 


أما قولك متی يجوز التکفیر ؟ ومتی لا يجوز ؟ فنرى أن تبين لنا 
الأمور التي أشكلت عليك حتى نبين لك الحكم فيها 
فأوفك هم الكافرون ©6 4 فهو كفر أكبر » قال القرطبي في 
ومن لم يحكم مما آنزل الله ردا للقرآن وجحداً لقول الرسول عه فهر 
)١(‏ اللجنة الدائمة » السؤال الثامن من الفتوى رقم )٥۲۲١(‏ . عبد الله بن قعود (عضو) 


عبد الله بن غديان (عضو) وعبد الرزاق عفيفي ( نائب الرئيس ) وعبد العزيز بن باز 
(الرئيس). 


سسس فتنة التكمب ۰¥ \ 
EES‏ 

حمله على الحكم بغير ما آنزل الله ما يدفع إليه من الرشوة أو غير 
هذاء آو عداوته للمحکوم عليه أو قرابته أو صداقته للمحکوم له 
ونحو ذلك» فهذا لا یکون کفره أکبر ؛ بل يكون عاصياً لله › وقد 
وقع في کمر دون کفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق . 


(1) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)۱۸۸/١(‏ 


۱۰۸ فتنة التكفير سسس 
حك طاعة الحاكم الذي 


لایحکم بما أنزل الله 


ه وسئل فضيلة الشيخ أبن عنيمين : 

عن حكم طاعة الحاكم الذي لا يحكم بكتاب الله وسنة رسوله 
ر ٣۱‏ 

فأجاب : 

ا لجحاكم الذي لا يحكم بكتاب الله » وسنة رسوله » جب طاعته 
في غير معصية الله ورسوله » ولا تجب محاربته من أجل ذلك »بل 
ولا تجوز إلا أن يصل إلى حد الكفر ؛ فحينئذ تجب منابذته » وليس 


له طاعة على المسلمين 
والحكم بغير مافي كتاب الله وسنة رسوله يصل إلى الكفر 
الأول : أن يكون عاًا بحكم الله ورسوله فان کان جاهلاً به لم 
يكفر مخالفته . 


الثاني : أن يكون الحامل له على الحكم بغير ما أنزل الله اعتقاد أنه 


(۱) مجموع فتاوی ورسائل الشیخ ابن عثیمین : (۲/ ONES ٠٤١‏ 


سس فتنة التكقي ۱1۹ 


حكم غير صالح للوقت› وأن غيره آصلح منه ¢ وأنفع 
للعباد » وبهذين الشرطين يكون الحكم بغير ما آنزل الله كفرا 
مخرجًا عن الملة لقوله تعالى #ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولفشك 
هم الكافرون 4( وتبطل ولاية الحاكم › ولا يکون له طاعة على 
الناس › وجب محاربته › وإبعاده عن الحكم : 

أما إذا كان يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن الحكم به - آي 
في نفسه أو إرادة ظلم المحكوم عليه » فهذا ليس بكافر بل هو إما 
فاسق أو ظالم » وولايته باقية » وطاعته في غير معصية الله ورسوله 
واجبة » ولا تجوز محاربته أو إبعاده عن الحكم بالقوة » والخروج 
عليه » لأن النبي عه نهى عن الخروح على الأئمة إلا أن نرى كفرا 
صریحًا عندنا فيه برهان من الله تعال " . 


Ee Uo) 

(۲) لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : « بايعنا رسول الله َيه على السمع 
والطاعة في منشطنا ومكرهنا » وعسرنا ويسرنا » وأثره علينا » وأن لا ننازع الأمر 
أهله » قال : إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان ». أخرجه البخاري 
برقم .)۷۰٥7(‏ ومسلم برقم )۱۸٤١(‏ . 


سئل فضيلة الشيخ أبن عثيمين : 
ه هل يجرز إطلاق الكفر على الشخص العين إذا ارتكب 
مکفر ا٩‏ 


فأجاب قائلاً : 


إذا عقت شروط التكفير في حقه جاز إطلاق الكفر عليه بعينه › 
ولو لم نقل بذلك ما انطبق وصف الردة على أحد » فيعامل معاملة 
المرتد في الدنياء هذا باعتبار أحكام الدنيا » آما أحكام الآخرة فتذكر 


شهد له النبى عه . 


وكذانقول : ١‏ من صام رمضان إياناً واحتساباً غفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأر » ولكن لا نحكم بهذا لشخص معین إذ أن الحكم 
(۱) مجموع فتاوی ورسائل الشیخ ابن عثیمین : (۲/ .)٠١١‏ 


(۲) آخرجه البخاري برقم )۲٠٠۱٤(‏ . ومسلم برقم )۷٦١(‏ . عن أبي هريرة رضي الله 
عله . وليس عند البخاري ولا مسلم قوله « وما تأخر » : 


سد فتنة التكفير 8 


المعلق بالأوصاف لا ينطبق على الأشخاص إلا بتحقق شروط انطباقه 
وانتقاء موانعه 


وسئل العلامة ابن عن عثيمين أيضاً : 
a en E °‏ 


۳ زا . 


فأجاب حفظه الله تعالی بقوله : 


للحكم بتكفير المسلم شرطان : 
أحدهما : أن يقوم الدليل على أن هذا الشيء ما يكفر . 
الثاني : انطباق الحكم على من فعل ذلك ؛ بحيث يكون عالا 
بذلك قاصداله » فإِن كان جاهلاًلم يكفر . لقوله تعالى : # ومن 
قق الول من بعد ما نَل الى وبيج عبر سيبل العؤمبين وله م 
وی وتصله جهنم ساوت مصیرا ت 4 ۳ . وقرله : < وما کان اله 
لیضل قوما بعد إذ هداهم حتی یبین لهم ما يتقون چ ° . وقوله : وما 
ا 
(IT .9 Ee E a‏ 
(۲) سورة النساء » الآية : ١١١‏ . 


OL 


( 0 ىو رة الا راء الاية :° 


لكن إذا فرط بترك التعلم والتبين لم يعذر » مثل : أن يبلغه أن 
مله هدا کنر فلا ت ب ول بسحت فان لا کون مورا خد 

وإن كان غير قاصد لعمل ما يكفر لم يكفر بذلك » مثل أن یکره 
على الكفر وقلبه مطمئن بالإيان " . ومثل أن ينغلق فكره فلا يدري 
مايقول لشدة فرح ونحوه » كقول صاحب البعير الذي أضلها › ثم 
اضطجع تحت شجرة ينتظر الموت فإذا بخطامها متعلقا بالشجرة 
فأخذه» وقال : «اللهم أنت عبدي وأنا ربك » أخطاً من شدة 
e‏ 
الفرے . 

لكن من عمل شيئًاً مكفراً ماز حا فإنه يكفر لأنه قصد ذلك » كما 
نص عليه أهل العلم . 

وسئل العلامة أبن جبرين : 

ه قال ابن قدامة رحمه الله : ‹ ولاز نکفره بذنب ولا نخرجه من 
الإسلام بعمل » . فما المراد بذلك ؟ 7 . 

فأجاب وفقه الله تعالى : 


مراده مادام مسلماًء ما إذا عمل عملا مكفراً خرج به من 
)١(‏ لقوله تعالى : # إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان# [ سورة النحل» الآية : ]٠١١‏ . 


E 
: مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن جبرين » العقيدة ( الجزء السادس)‎ )( 


الإسلام فلا يقال مسلم ؛ لأنه يتكلم عن المسلمين » فلا نكفر المسلم 

أما إذا عمل بضدها لا شك أنه يكفر بذلك العمل المكفر ؛ سواء 
اعتقادياً أو بدياً . 

والأغمال ا لكف رة مد كررة فى كنب العلماء وقد ذكر كرا مها 
الذين توسعوا فى كتب الفقه في باب حكم المرتد » حتى أن بعضهم 
أوصل الأعمال المكفرة المخرجة عن الملة إلى أكثر من مائة خصلة › 
تجدون ذلك في كشاف القناع شرح الإقناع للفقه الحنبلي » وفي 
الكتب التي تتوسع في المذاهب الأخرى . 

ه ما صحة هذه المقرلة : « ولا نكفر أحدأ من أهل القبلة ما لم 
يستحلها»؟'' . 

فاأجاب حفظه الله ورعاه : 

يعني لا نكفره بالذنوب إلا إذا استحلها » وهذاصحيح › فإن 
من استحل الذنب ولو لم يفعله يكفر » فإذا رآينا من يقول : إن 


(۱) مجموع فتاوی ورسائل الشيخ ابن جبرين › العقيدة ( الحزء السادس) 1 


الحمر حلال ولو ما شربهاقلنا : هذاكافر » وما ذاك إلا أنه صادم 
النصوص ٠‏ وإذا رأينا من يقول : إن الصلاة ساقطة أو ليست واجبة 
أو ليست من الشريعة ولو كان يصلى » قلنا : هذا كافر » لأنه أنكر 
شيئًاً معلوماً من الدين بالضرورة » وهكذا الأشياء الضرورية من 
غات ر الدین . 

وسئل العلامة ابن جبرين أيضاً: 

إنلي جاراً» وهذا ا لجار كانت تربطني به صداقة حميمة أيام 
الطفولة » هذاالجار أخذ يردد عبارات تكفير الناس » وعدم الصلاة 
معهم » وعدم رد السلام عليهم » وعدم أخذ ذبيحتهم وأكلها » 
وغير ذلك من ألفاظ التكفير وهجر الناس » والسؤال : 

هل يجوز تكفير أعيان المسلمين والحكام » وأصحاب الكبائر 
والذنوب؟ وهل تجوز الصلاة خلف العاصي ؟ ‏ . 

فأجاب حفظه الله تعالی : 


لا يجوز تكفير أعيان المسلمين » ولا أعيان الولاة » مالم يظهروا 
کاو ا ولا يجوز تكفير آهل الكبائر وأهل الذنوب. فليس 


(۱) مجموع فتاوی ورسائل الشيخ ابن جبرين › العقيدة ( الحزء السادس) : 
(۲) لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه » أخرجه البخاري برقم )۷٠٠١١(‏ 1 ومسلم 
برقم .)۱۸٤1(‏ 


سس فتنة التكقمب 110٥‏ 


وتصح الصلاة خلف العاصي إذالم يوجد أحسن منه » ومع 
ذلك يلرم نصحهم وتوجيههم ودلالتهم على الخير › فإن قبلوا وإلا 
رع الفا ناغل راف اس ت 0 ااب 
ولا يجوز الحكم عليهم بالخروح من الاإسلام › ولا مقاطعتهم › 
ولا الخروج على الولاة > ولو أظهروا بعض البدع المكفرة › لما في 
وعليك نصح جارك وإقناعه بعدم التكفير فإن هذا مذهب الخوارج 
الذين يرون العفو ذنباً والذنب كفراً» وقد ورد فيهم الحديث: « إنهم 
يمرقون من الدين كما يرق السهم من الرمية  »‏ . وقد قاتلهم 
الصحابة › مع نهم يحقرون صلاتهم مع صلاتهم › وصيامهم مع 
اع ااا فا لاق ل الله ا کے ھی این : 
DOE DIE‏ بالقرآن والآحاديث الصحبحة » وسیره السلف 


. )04( : سبق تخريجه صفحة‎ )١( 


۱۱١‏ فتنة التكفير س 
الصالح› والأئمة المقتدى بهم › والله الموفق اأ . هھ . 

وسئل العلامة ابن جبرين أيضاً : 

س : ما موقف أهل السنة والجماعة من مسألة التكفير المطلق 
وتكفير المعين؟ .٠(‏ 

فأجاب قائلاً : 

الأصل أن الملسلم الذي دخل في الإسلم أو ولد بين أبوين 
مسلمين وفي بلاد إسلام أنه باق على إسلامه» ولو بدرت منه 
معصية» أو معاص كثيرة ما لا يخرح من الملةء فلا يجوز رميه 
بالكفر » ولا الحكم بإخراجه من دائرة الإإسلام فقد تبت في صحيح 
وليس كذلك إلا حار عليه » "أي رجع إليه تكفيره. 

وثبت فى الصحیحین أن النبی عه حكى « أن رجلا من كان قبلنا 
کان مسرفاً علی نفسه» فمر به رجل» فقال : والله لا یغفر الله لفلان› 
فقال الله تعالى : من ذا الذي يتألى على أن لا أغفر لفلانء إني قد 


(۱) مجموع فتاوی ورسائل الشیخ ابن جبرین› العقدة» ( الحزء السادس ) . 
(۲) آخرجه مسلم برقم )٦۱(‏ . 


غفرت له وأحبطت عملك » ٠١‏ 

واف ان و قد عر ص اجب ارو وف اکر 
بعدي كفاراً فيضرب بعضكم رقاب بعض » ۳ فلا يكفر القاتل› 
و کحدیث : « سباب المسلم: فسوق»› وقتاله کفر) ۳ وحديث : 
«اثنتان في الناس هما بهم كفر : الطعن في النسب» والنياحة » *) . أي 


ويستشنى من ذلك تارك الصلاة» فقد أطلق عليه الكفر المعرف فى 
حديث جابر : « بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة » () » فقد ذهب 
ا لجمهور إلى الحكم بكفره إذااستمر على ترك الصلاة وامتنع من 


(۱) أخرجه مسلم برقم ( ۲۱۲۱ ) عن جندب رضي الله عنه . 

(۲) أخرجه البخاري برقم ( .)۷٠۰۸٠‏ ومسلم برقم ( ٦٩‏ ) من حديث جرير رضي الله 
عنه . وأخرجه البخاري برقم (۷۰۷۷). ومسلم برقم )٦٦(‏ من حدیيث ابن عمر 
رضي الله عنه. وأخرجه البخاري برقم )۷٠۷۸(‏ من حديث أبي بكرة رضي الله 
عنه. وأخرجه البخاري برقم )۷٠۷۹(‏ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما . 

(۳) أخرجه البخاري برقم .)٤۸(‏ ومسلم برقم .)٦٤(‏ من حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنهما . 

. آخرجه مسلم برقم (1۷) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )٤( 

. )۸۲( خرجه مسلم برقم‎ )٥( 


۱۱۸ فتنة التكفير سس 


آدائھا حتى قتل » فإنه يحكم بكفره . ويحكم بالكفر للساحر لورود 
الأدلة على شركه وكفره . 

فعلى المسلم أن يتجنب التسرع بالحكم على المسلمين بأنهم 
كفار» ولو ظهرت منهم خطايا ومخالفات» فالتكفير هو طريق 
ا لخوارج الذين يجعلون الذنب كفرأًوالعفو ذنباً» ومع ذلك لم 
يكفرهم علي رضي الله عنه؛ قال : «من الكفر فروا وإغا هم إخواننا 
بالأمس بخواعلينا » . فسماهم بغاة أي خارجين على الإمام» والله 
أعلم أ. ه. 

وسئل العلامة ابن جبرين أيضاً : 

هل يكفر أهل البدع أم في هذا تفصيل ؟ وما موقف أهل السنة 
والحماعة من ذلك ؟(). 

فأجاب حفظه الله ورعاه : 

البدع إما أن تكون اعتقادية» أو عملية . 

فالعملية : مثل بدعة الموالد» وبدعة صلاة الرغائب» وليلة 
الإسراء» وبدع الجنائزء كالاجتماع الدائم عند آهل الميت» وكذارفع 


القبر وتجصيصه» وبدع المزارات» كزيارة الطور» وحراء» وغار 


: ) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن جبرين » العقيدة ( الجزء السادس‎ )١( 


۱۱۹ کنن || تكب‎ a 


ثور» وماأشبههاء وهذه لايكفربهاء ولكنهاتقدح في 
التوحيد» وتبطل العمل الذي قارنها وفيهااعتراض على الرسول 
له » لقوله : « من عمل عملا لیس عليه أُمرنا فهو رد » ٩‏ . 

وأما البدع الاعتقادية : فهى مثل بدعة الحهمية الذين عطلواالرب 
الذاتية» وقالوابخلق الققرآن» وأنكرواالرؤية» وصفة العلوء 
والاستواء ونحو ذلك» فقد كفرهم جمهور سلف الأمة . 

وكذا بدعة الرافضة الذين طعنوا فى القرآن» وردواآحاديث 
أكابر الصحابة وكفروهم . 

وكذا بدعة القبوريين الذين يدعون الأموات ويصفونهم بصفات 
الربوبية . 

وكذا بدعة الصوفية الغلاة القائلين بو حدة الوجود» وهم الذين 
يقولون: إن الخالق هو المخلوق ولا فرق عندهم بين الرب والعبد» 

العبد رب والرب عبد يا ليت شعري من المكلف 


إن قلت عبد فذاك رب أو قلت رب أنى يكلف 


(۱) أخرجه مسلم برقم .۱۸-)۱۷١۸(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 


الربانية. 

ومن الصوفية أيضاً : الذين يغلون في الأولياء» حتى يعبدوهم 
من دون الله» ويزعمون أن الولى أفضل من الذي تعالى الله عن 
قولهم علوا كبيرا . 

فأما بدعة الإرجاء : وهو تغليب جانب الرجاء وكذاالمجبرة» 
والأشاعرة› وبعض المعتزلة› والخوارج› فلا توصلهم بدعتهم غالبا 
إلى الكفرء والله أعلمآً. ه. 


وسئلت اللحلة الدائمة ٠‏ 

ه هل يكن للرجل أن يقول لصاحبه أنت كافر قبل أن يعلمه 
بعمله؟ '' . 

فأجابت : 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله واله وصحبه 4 
وبعد . 


إذا كان صاحبه كافراً فالمشروع أن يعلمه آن عمله كفر وینصحه 


)١(‏ اللجنة الدائمة » السؤال الخامس من الفتوى رقم )٤٤٤١(‏ . عبدالله بن غديان 
(عضو) وعبد الرزاق عفيفي ( نائب الرئيس ) وعبد العزيز بن باز (الرئيس) . 


بتركه بالأسلوب الحسن » فإذالم يترك عمله الذي أوجب كفره 
أجريت عليه أحكام الكفار » وهو متوعد بمماتوعد الله به من مات 
على كفره من الكفار با لخلود في النار » والواجب التشبت في هذه 
الأمور وعدم التعجل بالتكفير حتى يتضح الدليل . 

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم . 


وسئلت اللحنة الدائمة أيضاً : 


ه هل من حق العلماء أن يقولوا على شخص ما إنه كافر ويتهموه 
بالکفر؟'. 


£ 


فاجابت : 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله واله وصحبه 2 


وبعل . 


تكفير غير المعين مشروع بأن يقال : من استغاث بغير الله فيما 
دفعه من اختصاص الله کافر » کمن استغاث بنبى من الأنبياء أو ولى 


م 


من الاو لباء ان بشفبة او شق ولده مغلا 


(1) اللجنة الدائمة » السؤال الثاني من الفتوى رقم )٦٠٠۹(‏ . عبدالله بن قعود (عضو) 
عبدالله بن غديان (عضو) وعبد الرزاق عفيفي ( نائب الرئيس ) وعبد العزيز بن باز 
(التى): 


۲۲ فتنة التكفير سسس 

وتكفير المعين إذا أنكر معلوماً من الدين بالضرورة كالصلاة أو 
الزكاة أو الصوم بعد البلاغ واجب » و فإن تاب وإلا وجب 
على ولي الأمر قتله كفرأً » ولو لم يشرع تكفير المعين عندما يوجد منه 
ما يوجب کفره ما آقيم حد على مرتد عن الإسلام 


إن وجوب الحكم با أنزل الله» وصلاحية الشريعة الإسلامية 
الغراءء وأحقيتها بالتطبيق في كل زمان ومكان لا يختلف فيه 
مسلمان» ولا یتماری فيه مؤمنان› فهوأوضح من أن يوضح › وبين 
من آن يبين › وأظلم أهل الظلم من حال بين الأمة وبين الاحتكام إلى 
ما شرع الله لها من قوانين وأحكام تكفل لها السعادة والاطمئنان» 
والفوز والآمان» وألزم الرعية بالقوانين الوضعية والأحكام 
ا لجاهلية» فأحيا معالم ا لجورء وأمات سنن العدل . 

ولأهمية هذاالموضوع -أي موضوع وجوب الحكم با آنزل الله- 
فإنني أنقل هنا رسالة مهمة ومختصرة في بيان وجوب تحكيم شرع 
الله ونبذ ما خالفه» لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله 
ابن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية وفقه الله تعالى . 


وو ا 


: الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير » تأليف الشيخ خالد بن علي العنبري» ص‎ )١( 
وهو من الكتب القيمة فى هذا الباب . ففيه تفصيل بين واضح على منهج‎ » )۸( 


أما بعد : 

الحمدلله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» إله الأولين والآخحرين» ورب الناس أجمعين» مالك الملك»› 
الواحد الأحد الفرد الصمد» الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً 
r TO TE‏ 
َع الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده» وترك أمته على 
المحجة البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك . 

فهذه رسالة موجزة ونصيحةء لازمة في وجوب التحاكم إلى شرع 
الله» والتحذير من التحاكم إلى غيره» كتبتها لما رأيت وقوع بعض 
الناس في هذا الزمان في تحكيم غير شرع اللهء والتحاكم إلى غير 
كتاب الله وسنة رسوله» من العرافين والكهان وكبار عشائر البادية ‏ 


(#) نشرة صدرت فى كتيب صغير وطبعت عدة طبعات عن الرئاسة العامة للإأدارات 
ارف ا راوغ هاي اح و ا ا عا 
من تأليف سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز » وطبعت ضمن كتاب (مجموع فتاوى 
ومقالات متنوعة لسماحته ص : )۸٦-۷۷(‏ ۰ کما انها طبعت ضمن کتاب (فتاوی 
وتنبيهات ونصائح) لسماحته أيضاًء OE Aas‏ 


ورجال القانون الوضعي وأشباههم جهلا من بعضهم بحكم عملهم 
ذلك ومعاندة ومحادة لله ورسوله من آخرين . 

وأرجو أن تكون نصيحتي هذه معلمة للجاهلين» ومذكرة 
للغافلين» وسبباً فى استقامة عباد الله على صراطه المستقيم» كما قال 
تعالى : #وذكر فن الذكرى تنقع المؤمنين دع 4 . وقال سبحانه: 
اوذ أحذ الله مياق الَذين أُوتوا الكتاب لتبيننه لتاس ولا تكتمونه 4 . 

والله المسؤول سبحانه أن ينفع بها ويوفق المسلمين عموماً 
مفهوم العبادة*': 

حل ال ق راا اد ل ل ا و 
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 3ع ٠#‏ 

وقال : #وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا 4" . 
وقال #واعبدوا الله ولا تش ر كوا به شيئا وبالوالدين إحسانا 4 ٠‏ 
رة الدارنات اة 2 08: 


(0) شورة ال ران الاه A۷‏ 
() هذاالعنوان من وضعي للتوضيح . 
(۲) سو رة الذاريات » الاية : 0١‏ . 
TE e Noa)‏ 
PEE CD‏ 


س فتنة التكفي ۱۲۹ 


وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال كنت رديف النبي له 
على حمار فقال : «يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق 
العباد على الله؟ » قلت : الله ورسوله أعلم ! قال : «حق الله على 
العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً وحق العباد على الله أن لا يعذب 
لا رك هی اال :ت رسلا آنا او الا 
ل «( لا تبشرهم فیتکلوا » . رواه البخاري ومسل 


وقد فسر العلماء رحمهم الله العبادة معان متقاربة» من أجمعها 
ما دكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذ يقول : «(العبادة اسم 
جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة 
والىاطنة) . 

وهذايدل على أن العبادة تقتضي الانقياد التام لله تعالى» أمراً 
ونهياً واعتقاداً وقولاً وعملاًء وأن تكون حياة المرء قائمة على شريعة 
هواه ليستوي فى هذا الفرد والحماعة» والرجل والمرأةء فلا يكون 
)١(‏ آخحرجه البخاري برقم )٥۹1۷(‏ . ومسلم برقم ٤۸-)۳۰(‏ . من حديث أنس بن 

مالك عن معاذ بن جبل رضي الله عنهما . وأخرجه البخاري برقم )۲۸٥7(‏ . 

عنهما . وأخرجه مسلم برقم »٥٠-)0١(‏ ۵م جديت الاجر دن هلال ع 


عابدآلله من خضع لربه في بعض جوانب حياته» وخضع 
للمخلوقين في جوانب آخرى . 

E‏ : فلا ورك لا یؤمنون حت 
يحكّموك فما شَجر بيتهم نَم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما فضيت 
ويسلموا تسليما 4 . وقوله سبحانه وتعالى : #أفحكم الجاهلية يبغون 
و اتی من اله مک ر زور6 

وما روي أن رسول الله عه قال : « لا يؤمن أحد كم حتى يكون 
هواه تبعاً لما جئت به  »‏ . فلا يتم إيان العبد إلا إذاآمن باللهء 
ورضي حكمه في القليل والكثير» ومحاكم إلى شريعته وحدها في 
كل شأن من شئونه» في الأنفس والأموال والأعراض»› وإلاكان 
عابداً لغیره كما قال تعالى : #ولقد بعفتا في كل أمة رسولا أن اعبدوا 
الله واجتنبوا الطّاغوت يه ١‏ . 

ه فمن خضع لله سبحانه وأطاعه وتحاكم إلى وحيه» فهو العابد 
له . ) 


( 01 شو رة النعاء إلا o:‏ 

(۲) سورة المائدة » الاية : ٠١‏ 

(۳) قال النووي : حديث حسن صحيح » رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح . وفد 
بسط الكلام على هذا الحديث الحافظ ابن رجب وبين ضعفه » وقال : تصحيح هذا 
الحديث بعيد جدأمن وجوه » ثم ذكر وجوه ضعفه . وقال : الأرناؤوط في تحقيق 
شرح السنة (۱/ )۲٠۳‏ : إسناده ضعيف لضعف نعيم بن حماد . 

. ۲١ : سورة النحل › الاية‎ )٤( 


a GE 0‏ 
منوا بها أثزل إلْك وما أنرل من فلك يدون أن بتاكمو إلى الطَاعُوت 
وقد أُمروا أن یکفروا به ویرید الشَيْطّان أن يضلّهم ضلالا بعيدا ع 4 . 
والعبودية لله وحده والبراءة من عبادة الطاغوت والتحاكم إليه 
من مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمداً 
عبده ورسوله» فالله سبحانه هو رب الناس» وإلههم» وهو الذي 
خلقهم» وهو الذي يأمرهم وينهاهم» ويحييهم وييتهم » ويحاسبهم 
ویجازیهم› وه ال لاد دون کا عا وة قال ال ۲ ا 
اوا و وجا اتر سان 
والواجب طاعة أمره . 


من دون اللهء طا أطاعوهم ني تحليل الحرام وتحرم الال قال 
الله تعالى : (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح 
ابن مریم وما أمروا إلا ليعبدوا إلَها واحدا لأ إِلّه إلا هر سبحانه عمًا 
يشر کون ۳) 

(0 موو ا 


(۲) سورة الأعراف » الاية : ٠٤‏ 
() عو رة اة اة 2 ١‏ 


۳۲ فتنة التكفير سس 


وقد روي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه آنه ظن أن عبادة 
الأحبار والرهبان إنغا تكون في الذبح لهم والنذر لهم» والسجود 
والركوع لهم فقط ونحو ذلك» وذلك عندما قدم على النبي يه 
ND O‏ 
نعبدهم يريد بذلك النصارى -حيث كان نصرانيا قبل إسلامه-» 
قال تله : « أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرمه 
فقحلونه ؟) . قال : بلى . قال : «فتلك عبادتهم». رواه آأحمد 
ا (۲( 

فال الحافظ ابن كثير فى تفسيره : « ولهذاقال تعالى : # وما 
أمروا إلا ليعبدوا ِلها واحدا 4 أي : الذي إذا حرم الشيء فهو 
الحرام» وما حلله فهو الحلال» وما شرعه اتبع» وماحكم به نقذ : 
لا إِلّه إلا هو سبحاته عم يشر کون 04ء أي تعالی وتقدس وتنزه عن 
الشركاء والنظراء والأعوان والأضدادء والآولاد لاإله إلاهوولا 
رب سواه» | . هھ[ ص ۳۲۹ من الجزء الثاني ] . 
التحاكم إلى غير الله ينافي الاريمان*: 

إذا علم أن التحاكم إلى شرع الله من مقتضى شهادة أن لا إله إلا 


. من سورة التوبة‎ )۳١( أي الآية السابقة رقم‎ )١( 
. ٩٤ : سبق تخریجه صفحة‎ )۲( 
N ITT 

( +( هذا العنوان من وضعي للتوضيح . 


سه فتنة التكفير ۳۴۳ 
الله وأن محمدأعبده ورسولهء فإن التحاكم إلى الطواغيت 
والرؤساء والعرافين ونحوهم ينافي الإيان بالله عز وجل» وهو كر 
وظلم وفسق يقول الله تعالى : [ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأوأكك هم 
الکافرون 4(“ . 

ويقول  :‏ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالتفس والعين بالعين والأنف 
بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهر 
كقارة لَه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولعك هم الظالمون دي 4 ”. 
ويقول  :‏ وليحكم أهل الإحيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما رل 
اله فأرعك هم اقسق رد4 . 

وبين الله تعالى أن الحكم بغير ما أنزل الله حكم الجاهلين» وأن 
الإعراض عن حكم الله تعالى سبب لحلول عقابه» وبأسه الذي لا 
يرد عن القوم الظالين» يقول سبحانه  :‏ وأن احكم بيتهم بما أنزل 
الله ولا تع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إيك فإن 
توا فاعم نما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كني را من الاس 
أفاسقون © أفحكم الْجاهلية ييغون ومن أحسن من الله حكما قوم 
يوقون ى 04 . 
)١(‏ سورة المائدة » الآية : ٤‏ 
NE UL (0)‏ 


05 سرا لاان 


۳٤‏ فتنة التكفير س 

وإن القارىء لهذه الآية والمتدبر لها يتبين له أن الأمر بالتحاكم إلى 
ما أنزل اللهء أكد بمؤكدات ثمانية : 

الأول : الأمر به في قوله تعالى : # وأن احكم بينهم بما أنزل 
الله . 

الثاني : أن لا تكون أهواء الناس ورغباتهم مانعة من الحكم به بأي 
حال من الأحوال» وذلك في قوله ل ولا تتبع أهواءهم ‏ . 

الغالث :التحذير من عدم تحكيم شرع الله في القليل والكثير› 
والصغير والكبير بقوله سبحانه : # واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما 
رل الله إليك & . 

الرابع : أن التولى عن حكم الله وعدم قبول شيء منه ذنب عظيم 
موجب للعقاب الاأليم > قال تعالی : إن تولّوا فاعم انما يريد الله أن 
يصيبهم ببعض ذنوبهم ) . 

ا لخامس : التحذير من الاغترار بكثرة المعرضين عن حكم الله 
ان ال ومن غاد ال ا ن هال و و کراس الاش 
قاسقون » . 

السادس : وصف الحكم بغير ما آنزل الله بأنه حكم الجاهلية يقول 
سبحانه : ظ أفحكم الجاهلية يبغون 4 . 

السابع : تقرير المعنى العظيم بأن حكم الله أحسن الأحكام 


ص فتنة التكفير o‏ 
وأعدلهاء يقول عز وجل : # ومن أحسن من الله حكما & . 

الشامن : أن مقتضى اليقين هو العلم بأن حكم الله هو خير 
الأحكام وأكملها وآتمها وأعدلهاء وأن الواجب الانقيادله» مع 
الرضا والتسليم» يقول سبحانه : # ومن أحسن من الله حكما قوم 
يوقنون % . 

E yS‏ فى القرآان» وتدل عليها 
أقوال الرسول عي وأفعاله» فاك ا و اا 
بخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصي بهم عَذاب اَم هع 4 . 
وقوله  :‏ فلا ورك لا ومون حى موك فما شج رهم چ ٩‏ 
الآية . وقوله  :‏ اتبعوا ما أُنزل إليكم من ربكم 4 وقوله : 3 وما 
كان لمؤمن ولا مؤمنة إا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من 
رهم 4 . 

وروي عن الرسول یله أنه قال : « لا يؤمن أحد كم حتى يكون 
هواه تبعاً ما جئت به » » قال النووي : حدیث صحیح رویناه في 


E TOD 
0اا‎ 
Fea oD 
OSA 


(0) سبق تخريیجه صفحة : ۱۳۲ . 


۱۳١‏ فتنة التكفير سس 

وقوله عه لعدي بن حاتم : « أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه 
ويحرمون ما أحل الله فقحرمونه ؟» قال : بلى . قال : «فتلك 
عبادتهي» ٩‏ 

وقال ابن عباس رضي الله عنه لبعض من جادله في بعض 
المسائل : (يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء قول : قال 
رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر) . 
تعالى› وقول رسوله وتقدي هما على قول کل أحد» وهذاآمر معلوم 
من الدين بالضرورة . 
اتاك الى شر الله فن رحة الله بالا 
التحاكم بين العباد بشرعه ووحيه» لأنه سبحانه المنزه عما يصيب 
العليم اللطيف الخبير يعلم أحوال عباده وما يصلحهم وما يصلح لهم 


( #) هذاالعنوان من وضعي للتوضيح . 


(۱) سبق تخريجه صفحة ٩٤:‏ . 


سس فتنة التكمي ۳۷ 


امنازعات والخصومات وشؤون الحياةء ليتحقق لهم العدل والخير 
والسعادة» بل والرضا والاطمئنان النفسي» والراحة القلبية» ذلك 
أن العبد إذا علم أن الحكم الصادر في قضية يخاصم فيهاء هو حكم 
الخال الع اح دل رر فی را ی ر ا ای 
حلاف ما یهوی و یرید» بخلاف ما إِذا علم أن الحكم صادر من أناس 
بشر مثله» لهم أهواؤهم وشهواتهم» فإنه لايرضى ويستمر في 
للطالبة والمخاصمة» ولذلك لا ينقطع النزاع» ويدوم الخلاف . 

وإن الله سبحانه وتعالى إذيوجب على العباد التحاكم إلى , 
وحيه» رحمة بهم وإحساناً إليهم» فإنه سبحانه بين الطريق العام 
لذلك أعم بيان وأوضحه بقوله سبحانه : إن الله يأمر كم أن تؤدوا 
الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الاس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم 
يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا 0 يا أَيها الّذين آمنوا أطي عوا الله 
وأطيسعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تتازعتم في شيء فردوه إلى الله 
والرّسول إن كنتم تؤمنون بالل ايوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا 
4E‏ . 

والآية وإن كان فيها التوجيه العام للحاكم والمحكوم والراعي 
والرعية» فإن فيها مع ذلك توجيه القضاة والحكام بالعدل» فقد 
أمرهم بأن يحكموا بالعدل» وأمر المؤمنين أن يقبلوا ذلك الحكم الذي 


. ٥۹-٥۸ : سورة النساءء الآیتان‎ )١( 


هو مقتضىی ما شرعه الله سبحانه» وآنزله على رسوله»› وان يردوا 
الأمر إلى الله ورسوله في حال التنازع والاختلاف . 


۴ 3 . 


خازهت 

وما تقدم يتبين لك آيها المسلم أن تحكيم شرع الله والتحاكم إليه 
ما أأوجبه الله ورسولهء وآنه مقتضى العبودية لله والشهادة بالرسالة 
لنبيه محمد مه وأن الإعراض عن ذلك أو شيء منه موجب لعذاب 
الله وعقابه. 

وهذاالأمر سواء بالنسبة لما تعامل به الدولة رعيتهاء أو ما ينبغي 
أن تدين به جماعة المسلمين في كل مكان وزمان» وفي حال 
الاختلاف والتنازع ا لحاص والعام» راء کان ن دولا واخری: 
وبين جماعة وجماعة» أو بين مسلم وآخر› الحكم في ذلك كله 
سواء» فالله سبحانه له الخلق والأمر» وهو أحكم الحاكمين . 

ولا إييان لمن اعتقد أن أحكام الناس وآراءهم خير من حكم الله 
ورسوله» أو تماثلها وتشابههاء أو أجاز أن يحل محلها الأحكام 
الوضعية والأنظمة البشريةء وإن كان معتقدا بأن أحكام الله خير 
وأكمل وأعدل . 

فالواجب على عامة المسلمين وأمرائهم وحكامهم» وأهل الحل 


)3#( هذا العنوان من وضعي للتوضيح . 


س فتنة التكفي £ ۱۳۹ 


والعقد فيهم» أن يتقوا الله عز وجل ويحكموا شريعته في بلدانهم 
وسائر شؤونهم» وأن يقوا أنفسهم ومن تحت ولايتهم عذاب الله في 
الدنيا والآخرة» وأن يعتبروا با حل في البلدان التي أعرضت عن 
حكم الله» وسارت في ركاب من قلد الغربيين» واتبع طريقتهم» من 
الاختلاف والتفرق وضروب الفتن» وقلة الخيرات» وكون بعضهم 
يقتل بعضاًء ولا يزال الأمر عندهم في شدة» ولن تصلح أحوالهم 
ويرفع تسلط الأعداء عليهم سياسيا وفكريا إلا إذا عادوا إلى الله 
سبحانه» وسلكوا سبيله المستقيم الذي رضيه لعباده» وآمرهم به 
GE E E‏ إذ يقول  :‏ ومن عرض 
عن ذكري فن له معية ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمٰ ۳9 قال رب لم 
حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا 2ت قال كذلك أتتك آياتنا فسيستها 
وكذلك الوم تسیٰ تم 4( | 

ه ولا أعظم من الضنك الذي عاقب الله به من عصاه» ولم 
يستجب لأوامره فاستبدل أحكام المخلوق الضعيف» بأحكام الله 
راان . 

ه وما أسفه ري من لديه كلام الله تعالى» لينطق بالحق ويفصل 
في الأمور» ويبين الطريق ويهدي الضال . ثم ينبذه ليأخذ بدلا منه 


EU ab (0 


ألم يعلم هؤلاء انهم خسروا الدنيا والأخرة فلم يحصلوا الفلاح 
والسعادة في الدنياء ولم يسلموا من عقاب الله وعذابه يوم القيامة» 
لکونهم استحلوا ما حرم الله عليهم» وتركوا ما وجب عليهم ؟ ! 

أسأل الله ن يجعل كلمتى هذه مذكرة للقوم› ومنبهة لهم للتفكر 
في أحوالهم» والنظر فيما فعلوه بأنفسهم وشعوبهم» فيعودوا إلى 
رشدهم› ويلزموا كتاب الله وسنة رسوله عله ليكونوا من أآمة محمد 
له حقاء وليرفع ذكرهم بين شعوب الأرض» كماارتفع به ذكر 
السلف الصالح» والقرون المفضلة من هذه الأمة» حتى ملكوا 
الأرض وسادوا الدنيا» ودانت لهم العباد» كل ذلك بنصر الله الذي 
ينصر عباده المؤمنين الذين استجابوا له ولرسوله ألا ليتهم يعلمون ؟!! 

أي كنز أضاعوا وأي جرم ارتكبوا ؟!! 

وما جروه على أمهم من البلاء والمصائب ؟!! 

قال الله تعالى : وله لَذكر لك ولقومك وسوف تسألون 74 . 

وجاء فى الحديث عنه عه ما معناه أن القرآن يرفع من الصدور 


والمصاحف في آخر الزمان» حین يزهد فيه آهله» ويعرضون عنه 


ESET 


سس فتنة التكفير ۱4١‏ 
EE‏ 

فا لر ا حدر أن هات المشلمر ن نة المضبة 6 او تضات بها 
أجيالهم المقبلة » بسبب صنيعهم» فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

وأوجه نصيحتي أيضا إلى آقوام من المسلمين يعيشون بينهم› 
وقد علموا الدين» وشرع رب العالمين» ومع ذلك لا زالوا يتحاكمون 
عند النزاع إلى رجال يحكمون بينهم بعادات وأعراف» ويفصلون 
بینهم بعبارات وسجعات»› مشابهين في ذلك صنيع أهل الجاهلية 
الأولى . 

وأرجو ممن بلخته موعظتي هذه ن يتوب إلى اللهء وان يكف عن 
تلك الأفعال المحرمة» ويستغفر الله ويندم على مافات› وآن 
يتواصى مع إخوانه ومن حوله على إبطال كل عادة جاهلية أو عرف 
مخالف لشرع الله» فإن التوبة تجب ما قبلهاء والتائب من الذنب 
کمن ادنله 

وعلى ولاة أمور أولئك الناس وأمشالهم» آن يحرصواعلى 
تذكيرهم وموعظتهم بالحق» وبيانه لهم» وإيجاد الحكام الصالين 


بينهم › لييحصل الخير بإذن الله ويكفواعباد الله عن محادتهء 


(۱) أخرجه ابن ماجه برقم : )٤٠٤٩۹(‏ » والحاكم : )0٤۵ ٤۷۳ /٤(‏ . وصححه 
الألبانى » انظر : السلسلة الصحيحة : (۸۷) . 


وارتكاب معاصيه» فما أحوج المسلمين اليوم إلى رحمة ربهم» التي 
يغير الله بها حالهم ويرفعهم من حياة الذل والهوان إلى حياة العز 
والفت. 

وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى» أن يفتح قلوب 
الملسلمين لتفهم كلامهء والإأقبال عليه سبحانه والعمل بشرعه 
والإعراض عمايخالفه» والالتزام بحكمه عملا بقوله عز وجل : 
إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا ياه ذلك الدين القَيّم ولكن أكتر الاس 
لا يعلمرن <6 74 . 

وصلی الله وسلم على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وأتباعه 
بإحسان إلى يوم الدين . 


(0) رة ئوس الاة ` ٤‏ 


نة التكفير للعلامة الألباني TC‏ 
من الفرق الإسلامية القدية -الخوارج 
من آسباب الخروج عن الكتاب والسنة: 
| _ ضحالة العلم E E‏ 
۲ عدم التفقه بالقواعد الشرعية E ERE‏ 
بيان ما هو سبيل المؤمنين O‏ 
شروط قبول العمل : صدق الإخلاص وحسن الاتباع .- ١١‏ 
حديث الفرق المشهور O‏ 
حديث العرباض بن سارية في اتباع السنة وسنة الخلفاء 
الراشدين O‏ 
احتجاج الخوارج بآية : #[ومن لم يحكم بما أنزل الله 
أولعك هم الكافرون) E E E Ey‏ 
أهمية اللغة في فهم الكتاب E‏ 
آثر ابن عباس رضي الله عنهما YT OYY‏ 


٤٤‏ فتنة التكفير س 


الموضوع الصفحة 
تعليق العامة ابن عثيمين على أثر ابن عباس وبيان أنه 
صحیح ورده على من رفض قبوله ا E ss‏ 
أسباب ضلال الفرق المنحرفة : 

الأول : قلة البضاعة من العلم الشرعي 

الثاني : قلة فقه القواعد الشرعية 

الثالث: سوء الفهم المبني على سوء الإرادة Oe‏ 
بيان الكفرالمعرف ( بأل ) والكفر المنكر والقول 
الصحيح عن شيخ الإسلام ابن تيمية o‏ 
كلمة الكفر إذا ذكرت في الآيات أو الأحاديث لا تعني 
بالضرورة الخروج عن الملة دائماً E e‏ 
حديث : « سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر » O‏ 
تقسيم شيخ الإأسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم للكفر ٠...‏ ۲۷ 
متی يکفر الحاكم بالشرع ؟ Ey‏ 
الكفر كالفسق والظلم ينقسم إلى قسمين E Shes‏ 
تكفير العصاة لا يجوز PY sess‏ 


امرض وع الصفحة 
الترهيب من تكفير المسلم a yy‏ 
e‏ قصة الصحابي أسامة بن زيد الذي قتل أحد المشركين ae‏ 
ه الكفر الاعتقادي ليس له علاقة أساسية بمجرد العمل ٣٣۳  .‏ 
ه ما الفائدة من تكفير الحكام وغيرهم من الناحية العملية ... ٠٤‏ 
© الولاء والبراء TE se EE ORD‏ 


® تعليق الشيخ ابن عثيمين على من يكفر الحكام o‏ 
° توقف الشيخ ابن عشيمين في مسألة أنه لا يحكم 
بكفرهم إلا إذا اعتقدوا حل ذلك o‏ 
ه توضيح الشيخ الألباني لتوقف الشيخ ابن عثيمين E‏ 
ه قول الشيخ ابن عشثيمين: من حكم بحكم الله وهو 
بعتقد أن حكم غير الله أولى فهو كافر-وإن حكم 
بحكم الله» وكفره كفر عقيدة OSE E‏ 


1 
4 
٣ 
3 
3 


اضوع الصفحة 
رد الشيخ ابن عثيمين على شبهة يثيرها بعض الشباب 

الذي يحمل أفكاراً مخالفة للكتاب والسنة ا e.‏ 
ما هو المنهج والطريق الصحيح ؟ PQ sss‏ 
لا يجب الخروج عند عدم الاستطاعة بل لايجوز ولو 

کان الخروج على هذا الحاکم واجباً PQ sss‏ 


الفتن والمحن من نتائج إعلان تکفہ الحكام CE ee‏ 
الواجب أن نبداً بما بدأ به الرسول عه yS‏ 


تصفية الإسلام ما دخل فيه وتربية الشباب على هذا 
الإسلام المصفى O a a e a‏ 


الشيخ ابن عثيمين يؤيد الألباني في موضوع التصفية E‏ 
أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم ٤١ ٠...‏ 
خاتمة كلام الشيخ الألباني a‏ 


تقر يبظ سماحهة العلامة عبد العزيز بن باز حفظه الله على 
كلمة الشيخ الألباني CO eR a RE‏ 


لا يجوز التكف بمجرد الفعل CELO ene‏ 
الرجوع إلى الكتاب والسنة لمهم النصوص CV E SSS‏ 


الموضسرع 


الوصية بالاعتناء بالدعوة ال الله o e‏ 


تعليق الشيخ ابن عثيمين على كلام الشيخين الألباني وابن 


بار SS A RD O O DESE Ee‏ 
آيات الحكم بغير ما نزل الله منزلة على أحوال ثلاث 
كلمة لا بد منها في تكفير المسلم وتكفير المجتمع E‏ 


على اللحتمعات المسلمة N‏ 


كلام الشيخ ابن باز حول منهج الخوارج في تكفير 


OR SUA RASS ELA العصاة والتخلىد في النار‎ 


كلام الشيخ ابن جبرين حول تكفير آهل المعاصي 


E O E EE والکبائر‎ 


كلام النووي في مذهب أهل الحق في تكفير أهل القبلة 


EE EO ERO E ET ردد‎ 


التعليق على كلام البخاري في قوله كفر دون كفر اا 
كلام الإمام أحمد في ذلك SES u‏ 


اضوع الصفحة 
0 كلام شيخ اللإأسلام ابن تيمية في إقامة الحجة على 
المتأول للنصوص ۷ 
° العالم أو السلطان هو الذي يقيم الحجة E‏ 
الحكم بالتكفير: E BE SE E a‏ 
ه ا لحكم بالتكفير يحتاج إلى شيئين O me Ne‏ 
ع تكفير الحكام وولاة الأمور: O e‏ 
e‏ ولاةالأمورهم العلماء والأمراء a‏ 
ه خطورة نسبة التكفير لولاة الأمور Oe‏ 
@ تكفير الو لاة يتضمن مفسدتين TO aan‏ 
8 التكفر المطلق والمعين وشروط التكفبر: N‏ 
ه يجوز إطلاق الكفر على شخص بعينه إذا حققت 
فيه أسباب الكفر 8 E O‏ 
® شروط تكفير المسلم Oa‏ 
ج موقف أهل السنة والجماعة من مسألة التكفير VV‏ 
فتاوى حول الحكم بغير ما أنزل الله ومسألة التكفير a‏ 


8 سئل العلامة ابن باز: عن حكم من درس القوانين 
الاه اول ته E O‏ 


سس فتنة التكمب ۱۹ 


الله E E E a‏ 
ه الحكم با أنزل الله من توحيد الربوبية O needs‏ 
ه الآيات الواردة في من لايحكم بماآنزل الله على 
E i ORR hS SERE : ۳‏ 
القسم الأول : نفي الإيان عنه o E‏ 
القسم الثاني : کفره وظلمه وفسقه ا 


ه من لم يحكم با أنزل الله استخفافا به أو احتقاراً له 
أو اعتقاداً أن غيره أصلح منه وأنفع للخلق فهو كافر 
كفراً مخر جا عن الملة A sss‏ 
حتقره ولم يعتقد أن غيره أصلح منه وأنفع للخلق منه 
وإنغا حكم بغيره تسلطاً على المحكوم عليه » أو انتقاماًء 


ومن لم يحكم با أنزل الله لا استخفافاً بحكم الله 
ولااحتقارأولااعتقاداً أن غيره أصلح وأنفع للخلق 
وإنا حكم بغيره محاباة للمحكوم » أو مراعاة رشوة 


اضوع الصفحة 
افا لمن اق A e‏ 


a 


نعم هناك فرق E O‏ 
° الحكم بغير ما آنزل الله ينقسم إلى قسمين E e‏ 
الأول : أن يستبدل هذا الحكم بحكم الله تعالى ....-.- ٠٠١‏ 
الثاني : أن يستبدل بحكم الله حكماً مخالفاً في 

قضية معينة دون أن يجعل ذلك قانوناً يجب 
التحاكم إليه فله ثلاث حالات : Oe‏ 
ه مسألة الحكم بغير ما أنزل الله من المسائل الكبرى 
التي ابتلي بها حكام هذا الزمان E‏ | 
+ سئلت اللجنة الدائمة : من لم يحكم با أنزل الله هل هو 
مسلم أم كافر كفراً أكبر وتقبل منه أعماله؟ ا 
سئلت اللجنة الدائمة : متى يجوز التكفير ؟ ومتى لا 
يجوز؟ وما نوع التكفير المذكور في قوله تعالى : # ومن 
لم يحكم بما أنزل الله فأولعك هم الكافرون & ؟ e‏ 


الوضصسوع 
وسئل الشيخ ابن عشيمين : عن حكم طاعة الحاكم 
الذي لا يحكم با أنزل الله a.‏ 
التكفير بالذنوب وتكفير المعين : 
سئل الشيخ أبن عثيمين : هل يجوز إطلاق الكفر على 
الشخص ال معين إذا ارتكب مكفرا ؟ yy‏ 
سئل الشيخ ابن عغيمين : عن شروط الحكم بتكفير 
الملسلم؟ وحكم من عمل شيئاً مكفراً مازحا ؟ e‏ 
سئل العلامة ابن جبرين : عن قول ابن قدامة : (ولا 
نكفره بذنب ولا نخرجه من الإإسلام بعمل ) ؟ ee‏ 
سئل الشيخ ابن جبرين : ما صحة هذه المقولة : ( ولا 
نكفر أحداً من أهل القبلة مالم يستحلها) ؟ e‏ 
سئل العلامة ابن جبرين : هل يجوز تكفير أعيان 
المسلمين والحكام وأصحاب الكبائر والذنوب ؟ وهل 
تصح الصلاة خلف العاصي؟ Ey‏ 
سئل العلامة ابن جبرين : ما موقف أهل السنة والحماعة 
من مسألة التكفير المطلق وتكفير المعين ؟ ys‏ 
سئل العلامة ابن جبرين : هل يكفر أهل البدع أم في هذا 


۱1۰ 


EET ۲ 


الموض-سوع 

تفصيل؟ وما موقف أهل السنة والحماعة من ذلك؟ ا 
ت و ا 
لصاحبه انت کافر قبل أن یعلمه بعمله ؟ = e‏ 
سئلت اللجنة الدائمة : هل من حق العلماء أن يقولوا 


© مفهوم العبادة E DS SE‏ 
e‏ التحاكم إلى غير الله ينافي الان o Oy‏ 
© التحاكم إلى شرع الله من رحمة الله بالعباد e‏ 


